السااحر 


تالف : 
روا ال یانب 


- 
۰ 
ra 


ترجه 


عبرا لوصا رف 


الجزء الأول 
الفصل الأول 


قرقع الزناد هذه الرة عندما اضاف لعبة الساعة السحریة 
الى عبة حلقات الفقیر وزهر الطاولة المتحرك دون أن يملق آهمية 
خاصة على هذه الاضافة التی لم بذکرها ضمن برنامجه الخاص 
بهذا الحفل » فقد كان من عادته حتی فى حفل قلیل الاهمية مث لهذ( 
الحفل أن يضيف بعض النمر الزائدة حتی يُستطيع أن يجرىبعض 
التغييرات طبقا لتأثر ذلك فى الجمهور . 

ومضت الامور على مابرام » وقد سبق له ol‏ حضر الى بورج 
لارین قبل ذلك لتقدیم مثل هذا الحفل منذ احد pte‏ أو اثنى wpe‏ 
عاما - قبل جولی - ولکن القاعة كانت مختلفة عن هذه » بل ان 
الشارع قد تفي والبیوت الجاورة تفیرت الى درجة ماکاد gas‏ ۲ 
يعرف شيئًا منها » وکان قد قیل له : ان الحفل سیبدا فى تمام 
الساعة التاسعة فوصل فى الثامنة قادما بالسبارة العامة حاملا 
معه معداته ومعطفه فی حقیبنین . 

وكانوأ قد وضعوا الاعلانات الكبيرة die‏ على جانبى البابءم 
والقی نظرة سريعة عاجلة عليها فى ذلك الجو البارد الشبیه بالمظلم 
انها الاعلانات نفسها منذ عشرین عاما » وکنت تستطیم وانت فى 
المر الداخلی سماع الأصوات التی فى القاعة الفسيحة حیث‌القاعد 
بالية غير متجانسة وحیث الاضاءة باهتة . 

وکان متعودا ذلك كما كان متعودا معر فة کار اعضاء اللحنة 
هين عامة الناس فور رؤبتهم وقد احاطت الاشرطة بأذرعتهم . 

وادخلوه الى الكواليس 6 ولم بكن المسرح فى الحقيقة سوئ 
هئصة يصعد اليها المرء بدرجة واحدة » أما مؤخرة المسرح فلم يزرد 
اتساعها على ثلاث أقدام بين الستار الخلفی والحدار . 

واعتذر له عضو اللحنة "MG‏ 

« لیس السرح مريحا واذا كنت فى حاجة الى شىء فوجه AW‏ 
الى وسیبدا الجزء الأول حالا ». 

وكانالرجل متوتر الاعصاب. وکان جمیم السادة‌اعضاء اللحنة 
553 الاشرطة الحيطة بأذرعتهم ‏ بروحون ویفدون وبتدخلون فیما 
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لابعنيهم ويوجهون أسئلتهم فى صياح هنا وهناك على حين أن 
الجمهور بنتظر فى المقاعد ۰ ٤‏ 

ومحهی دبع ساعة و سمت دقات المسرح التقليدية الشلاث 
اذ دق بمضهم خشية السرح بمطرقة ثلاث مرات » ثم سمعت بعض 
عبارات موسيقبة من البیاتو الذی رددت جدران القاعة العارية 
انقامه الغليظة . 

ب سیداتی وسادتی اعضاء الثادی : يشرفئى أن أقدم کم 
الليلة oe‏ 1 

ولم بكن من عادة آنطوان أن يغير بنطلونه GY‏ كان دائما بخرج 
من بيته مرتديا البنطلون الاسود » ولكنه كان وقتئف بين الستارة 
الخلفية والحدار منهمکا فى تثبيت صديرية منشاة: فى مقسدمة 
قميصه وهو وحده واثق من نفسه » فلم يكن فى حرکاته عجلة بل 
كان يعمل على مهل وبدقة بالفة » وكان عقله الباطن وحده هو الذى 
يسجل ما يحدث فى الجانب الآخر من المسرح . 

وعاد البيانو يعرف من جديد واخذ احد المفئيين فى الغناء 
على حين كان نطوان يجعل ملابسه بالهيئة التى تتطلبها العابه. ٠‏ 
و قد قام انطوءن بهذه الاجراءات مائتین أو مائتين وحخمسين ليلة 
bb‏ منذ عدد كبر من الاعوام الى حد اصبحت معه هذه‌الح رکات 
اوتوماتيكية تعمب كل منها الأخرى فى نظام محکم ۰ 

و فك منضدته ذات السيقان الفطاة بالئیکل وذات القطاء 
الخمل الاحمر الطرز تحرف «أ» الذهب ٠‏ 

ولا انتهی الغنی من غنائه اطل عضو اللجنة براسه عليه و قال : 

ب هل انت فى حاجة الى شیء ؟. 

ب اشکرلد » لست فى حاجة الى شىء . 

ولم بترك شيئًا للظروف فوضع فى جیوبه کل الادوات اللازمة 
لكل لعبة من العابه وكذلك وضع بعض الادوات فى الفراغات‌الخفية 
من المنضدة ۰ وکما هى عادته أضاف الادوات الخاصة بلعبتین أو 
ثلاث . 

ولم يكن فى نيته ان بقدم لعبة الساعة » فقد كانت هذه اللعبة 
محفوفة بالخطر » لأن استدعاءه احد المتفرجين للاشتراك معه فیها 
كان أحيانا بفسد اللعبة » وهی تعتمد على وسط المتفرجين وعلی 
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آلجو السائد » قبعض الشبان يحلو لهم أن ببین_وا لرقاقهم انهم 
لایخدعون آبدا » فقد حدث فى اثناء حفل اقامه انطوان فى احدى 
القری آن آنتز ع جزار غطاء النضدة فجأة وانفحر ضاحکا اذ کشف 
ذلك الجیب من الفلين و فيه لارانب الحية . 

وبدات فتاه تفنی بين مجموعة من الفتيات 3 os‏ اتطوان 
المحترف الوحيد فى البرنامج » آما الجزء الأول من هذا البرنامج 
فقد قدمه أعضاء النادى + 

واخيرا عزف غلام نابغ على الكمان » وكان الغلام فى الثامنة أو 
التاسعة من عمره » وأعقب ذلك صوت أحفية المتفرجين على الارض 
الخشبية بالقاعة » وصرت القاعد المتحركة اذ برحها الجالسون 
علیها فکان ذلك ابذانا ببدء فترة الاستراحهة ٠.‏ 

آلا تشرب FL‏ 

نعم واشكرك .. 

آظنك لاتشرب الا بعد الانتهاء من تقديم العانك , 

آنا لا اشرب الخمر اطلاقا . 

وكان صادقا » وكانت الحقيقة اکثر تعقيدا : ولکنه اساسا 
كم يكن كاذبا » وجاء بعض الصبيان وبعض الرجال وبعض التساء 
واطلوا عليه من وراء الستار الخلفى عن کثب لیر وه وهو جالس 
" الى منضدته الصغيرة بربطة عنقه البیضاء وهو على "هه الاستمداد 
الصغر ©» فهل آدهشهم أن بجدوا وجهه كوجه أى شخص آخر gle‏ 

وكان قد وضع على وجهه المكياج الخفيف الذى تعوده فى قاعات 
كهذه . وكان قد ألف تحديق للانظار فيه فلم بعد ذلك برهبه أو 
يربكه بل ظل جالسا جلسة طبيعية بدخن سيجارته وقد وضع 

وتستمر فترة الاستراحة دائما فى مسارح الهواة 5 U3‏ أطول 
متها فى المسارح الحقيقبة وبحد المنظمون صعوبة فى اعادة التاس 
الى مقاعدهم . 

أبدآ آنت بالويس فاعد اسرتك الى مقاعدها وساحرج انالاعادة 
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ولم بسمح لاحد بمساعدته قى حمل متضدته من مؤخرة 
المسرح ؛ وانتظر حتى كقوا جميعا عن السعال وعن تحر يك قدامهم 
petty‏ وانتسم من وراء قتععه المخملى وآخيرا قال : 

ب سیداتی وسادتی » سيكون لى الشرف ۰-۰۰ 

واستطاع ان يرى الوجوه فى هذه الاضاءة الشاحبة التى لم 
قستطع محو تفصيلات تلك الوجود بل اکدتها وابرزتها وكان فى 
استطاعته بعد ذلك ان SH‏ مميزات كل وجه » وفى ST‏ القاعة 
,كان بعض الرجال واقفين حول بار من الواح خشبية وضعت فوق 
حمالات متنقلة ؛ وكان احيانا بسمع صوت فتح زجاجة برة » ولم 
يكن لهذا الصوت ولا لمنظر الزجاجات تانير عليه وهی الزجاجاتة 
الطويلة ذات السمرة القبيحة مما بقهدم قى النسوادى وكذا فى 
الاحتفالات الشعبية . 

وكان قد قال لحولى . 

انه سيعود اليها عند منتصف الليل على الأكثر . وذلكعندما 
صاحیته حتی راس السلم كعادتها دائما ولفت الشال حول عنقه 
وقالت له . 
L‏ حذار من البرد ٠‏ 
وقبلته » ولا اخذ سبط السلم وحقییتاه بيديه همست له" 
قائلة : 
- انطسوان ee‏ 
ماذا ؟۰ 
وکان واقفا على الدرجة الثالثة أو الرابمة من السلم رافعا 
uly‏ نحوها ورای برغم ضعف الضوء شفتها ترتعش وهی تحاول 
الابتسام فى شجاعة وتقول ‏ 

لاشیء » أمض » حالا . 

وبدا بالالعاب الصغيرة السهلة ذات التأثير الکبیر مثل العصا 
السنحرية وانفاس الساحر والناديل الحريرية الثلائة » ولم يتكلم 
كثيرا اذ لم بكن من اولئك السحرة الذین يزيئون العابهم بالكلام 
أو بالنكات ٠‏ 

وكانت يداه البيضاوان الطويلتان تقومان بمهمة الکلام » وکانتا 
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ب وقد شمرتا الی‌مافوق المعصمين وهماتتحرگان - تبدوآنو کانهم) 
لهما حیاتهما الخاصة بهما ؛ ولم تؤديا واجبهما على اتم وجه وذلك 
يسبب ضعف الاضاءة » تلك الاضاءة التی لاتتوافر كما بجب الافى 
السارح المدة اعدادا كاملا » وبالرغم من ذلك استطاع آن بری كل 
الاعین وهی مرکزة على بدبه وحرکاتهما . 

- انى JST‏ هذه الحلقة ثم هذه الحلقة الثانية مکذا ثم woe‏ 
واتمت بداه بقية الکلام واعقب ذلك انبهار الأنفاس وضجة 
الضحك وموحة التصفيق والاستحسان . 

لاذا قرر فحاة آن بدخل لعبة الساعة السحربة بين لعبتين كان 
قد أعدهما من قبل ؟ لم يكن لذلك سبب غير الرغبة فى اسعاد 
الحاضرين لانهم كانوا ظرافا مبتهجين فى جلستهم وهم مرتدون‌أفخر 
ثیابهم + 

- هل بتفضل احد السادة من الحاضرين بالصعود الی‌السرح 
واعارتی ساعته +P‏ 

وکان رد الفعل تلقائیا » اذ التفت الجمهور مرة واحدةالی‌الصف 
الخلفی » واستطاع من سماعه الاسماء التی تودى علیها او همس 
بها أن بعرف أشهر الشخصیات بين الحاضرین : وترکزت النداءات 
والهمسات والاشارات على فتی فى أوائل الحنقة الثالثة من‌عمره‌وهو 
مضطجع الى البار وبيده زجاجة بيرة ٠‏ 

تعال بأ آوجین !ء 

وهز راسه باسما وقال عبارة لم يمكن سماعها وفى النهابةسمح 
لنفه بان ندفعه الآخرون الى الأمام وهو بهز کتفیه . 


وقال وهو يتعثر فى الصعود الى المسرح « هل هنال باس 
لو انها كانت ساعة ذهبية ؟. 

ووقف على السرح مواجها الجمهور واستمر فى تر نحه girl,‏ 
بعینه لاصدقائه . 

كان هذا عندما قرقع الزناد بغباء لأول مرة خلال ثلاثة آسابیع 
انقضت بعد رحلته الى مدنة الهافر حيث حدث مثل هذا وتحاشی 
.هو وحولى ذكره او حتى مجرد التفكير فيه منذ ذلك الحين »وآخرج 
الشاب ساعة من جيب صديريته وهى ساعة ذهبية كبيرة لابد انها 
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كانت ALY‏ أو حتى لجده من قبل » وامسکها انطوان ووقع راسه 
شاكرا لمساعده الذى فاحت من فمه رائحة البيرة . 

ومن المؤكد أن قراره الحاسم وقتئد هو ان يقاوم » وكان من 
الممكن ان يقسم وهو غير حانث على أن يقاوم حتى بعود عقب انتهاء 
الحفل الى بيته فى شارع دارو ۾ ; 

ولكن هناك نوعا آخر من المعرفة اكثر عمقا وان كان صعبا 
فى التعبیر عنه . وكان انطوان بسميه قرقعة الزناد وكانت هذه 
التسمية بينه وبين نفسه دون حاجة الى التعبير عنها بصوت 
مسموع ٠‏ 

ولم بلاحظ انجمهور شيئًا » وكذلك لم بلاحظ العملاق الشاب 
ذو الساعة شيف وهو بتنفس بصموبة ؛ لانه كان أشد انفعالا من 
رغبته فى القهور ۰ ولاتزال رائحة البيرة تفوح منه . وحتى لو لم 
كن هناك القناع مااستطاع أحد ان بقرأ شيئًا فى ملامحه .ووضعت 
الساعة فى Jae‏ حريرى وردى آللون ولفت فيه وكأنها قطعة من 
الحلوى » وعندما أمامك انطوان مطرقة كانت معدة فوق النضدة 
سرت فى القاعة الهزة الصغيرة المعتادة » وعندما سمع صوتة 
تحطيم الزجاج وطرق المعدن تحت ضربات المطرقة ذهبت عن الفتى 
أوجين ابتسامته ولم بعد هناك أى صوت أو تنفس ٠‏ 

ومنذ تلك اللحظة اصبح من الضرورى أن يسرع فى العمل 
لتحاشى وقوع ای حادث أو رد فعل غير مقبول ٠‏ 

والآن باسيدىأستميحك الاذن Cath‏ فى جيب صديربتك. 

فاخرج الساعة سليمةكاملة » وانفجرتالصالة بالابتهاج والتحية 
ووقف بعض المتفرجين واحمر وجه أوجين وصافح اليد المتدة 
اليه ومضی وهو بترنح اکثر منه قبلا . 

وبقیت من آلیرنامج ثلاث لعب آخری تنتمی بلعبة العلم ؛ومضی 
کل شىء هادئا بدون عقبة . وبعد آن آنتهی العمل ارتقى النلمان 
خشبة السرح واخذوا بوجهون اسئلتهم الى انطوان . 

واستبدل ثيابه وراء الستارة الخلفية واخذ اجره فى مظروف 
. ل الآن وقد انتهیت من عملك فهل تشرب معنا کاسا؛ A‏ 
عاد احد اعضاء اللجنة من فالیز وجاء ومعه زجاجة من الکالفاده 
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م أشكرك كثيرا ولكنى لا استطيع قبول ذلك لسوء الحظ » 

وأجاب بالايجاب اذ كانت هذه الاجابة أسهل ٠‏ 

م لاتثق بالأطياء ٠‏ 

ومضی دون أن يشرب CULE‏ وفى هذا الوقت لم يكن هثالة 
صوى يعض الرجال الذين احمرت وجوههم تجمعوا حول البار فى 
be‏ الصالة التى اطفئت بعض مصابيحها » وكان عليه أن بمشی 
مائتی باردة حتى بصل الى الطريق العام حيث ينح بالسسیارة 
أربع شقق نمر بها كانت غرفة واحدة لاتزال مضاءة ٠‏ وكان المبنى 
عند الناصية بارأ ليس به سوى عميل واحد هو ساق سيارة تقل 
ثقيلة و قفت بالقرب من البار . 

و کانت السيارة العامة على وشك الو صول فى أبة لحظة ودخل) 
stl‏ ووضع احدی الحقیبتین جانبا وقال ٠‏ 

وقال Uy‏ ی‌کما لو كان يعول آی شىء آخر - كالفادوس أومارك 
ينبيذ أحمر أونبيذ أبيض » لم بكن هناك فارق بين واحد وآخر . 
واستطاع أن بری ILS‏ فى الرآة المعتمة التی كانت فوقها ساعة 
عليها شعار اعلانى » وكانت تدل على آن الساعة قد حاوزت الحادية 
عشرة بخمس دقائق . 

وشرب کاس البراندى وتحسسى النقود فى جیبه . 

وكان يعرف الثمن فقد اخرج من جيبه المبلع الطلوب ۰ 

واندفع خارجا ليلحق بالسيارة العامة » كانوا خمسة راكبين كل 
منهم بعيد عن الآخر لابدرى اين بنظر ؟ ويهتز مع كل هزة من 
السيارة » ومرت البيوت الى الوراء وهی فى الغالب متشابهة ذات 
قوافف مظلمة وبعضها وافذها مضاءة ¢ وأحيانا كان ستطيع 455 
الناس ستحرکون بين ستائر النوافذ » وكانت آبواب الحوانيت 
الاحساس بالدفء والالفة ٠‏ 

ute,‏ باب اورلیانز لم يكن محتاجا لأكثر من أن بستقل القطان 
الفرعى أو السيارة العامة التى تجتاز مبدآن التيرن وهو على بعك 
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بضع خطوات من منزله » آما اذا اختار السكة الحديدية الفرعیةفان 
القطار لابقف فى الطریق » آما بالسيارة العامة فانه يستطيعاجتيانا 
شارع سیباستبول ٠‏ 

اذا لم تكن السيارة العامة فى المحطة عند وصولنا قانی ساختان 
السكة الحديدية الفرعية ٠‏ 

وكان برجو آلا يكون الامر كذلك » كما كان برجو أن يتوقف فى 
الطريق . فقد كانت هذه اسو! لحظة » هذه اللحظة التى لايزال فيها 
ذهنه صاقيا ولا بزال فیها یکاقح وهو يحتقر نفسه لضعف 
آرادته + 

وسرعان ما تتحسن الامور حتى من ألناحية البدنية » ان هذا 
الصداع ومذا الفراغ فى معدته وهذه الحمى غير المريحة ستختفى 
بعد الكأس ASL‏ وعلى كل حال فمن يدرى ؟ ربما تجاوزت قرقمة 
الزناد الرجل ذا الساعة ورائحةالبيرة ۰. لاذاشمرت جولی بالحاجة 
الى استدعائه بعد أن بدا هبوط السلم وهو SOY‏ فى شىء ؟۰ 

انها لم نقل شيئًا بالتأكيد بل ابتسمت له وهمست قائلة ٠‏ 

عد حلا . 

كانت غلطة » وقد سيق له أن وضح ذلك لها » وتوسل اليما 
آن تمسك WLI‏ وتتحاشى قول كلمات معينة وبعض المواقفالمخيفة 
ومواقف الاستسلام . 5 

انه سیستتل قطار السكة الحديدية الفرعية سواء كانت هناك 
ضيارة عامة واقفة فى الحطة ام لم تكن هناك مثل هذه السيارة » 
ولكنه سيشرب شيا ما قبل کل شىء للتخلص من مذاق الكونياكة 
وليكن ذلك الشىء هو البيرة مثلا » مجرد کاس » ولم تكن البارات 
حول باب اورلبانز من ذلك النوع الخطر عليه ؛ فهى بارات حديثة 
اضخمة تالق بما فيها من أشياء معدنية مطلية بالنيكل او الكروم 
بحيث بقدم لك الخمر خدم لايتطلعون ابدا اليك ثم يصيح ون 
للواقف عند البار برددون طليك ٠‏ 

فاذا وصل الى البيت انتهر فرصة هدوئه وسيطرته التامقعلى 
. لقسه ليحذر ژوجته بقوله: 

اعرف انك تبذلی قصاری جهدك UT,‏ أفهمك ؛ وکل ماآرجوه 
منك هو أن تحاولى فهمى » فهل هذا الآمر بالغ الصعوبة ؟ انارجل» 


كل = 


وقد ظللت طوال حياتى وانا آشعر انی اعيش كرجل » وعلى حين 
قجاه ولغير ما سیب تتجسسين على وتتصورين انى سا .. 

ونزل من السيارة العامة اخيرا ؛ ولم تكن السيارة العامة الاخری 
واقفة فى المحطة » واخذت امراة شابة كانت قد ركبت ممه من 
بورج لارين فى هبوط سلم السكة الحديدية الفرعية . وكان على 
وشك أن بحذو حذوها لو لم يكن عليه أن بجر حقيبتيه اللتين كانتا 
ثقيلتين . هذا الى أنه كان قد وعد نقسه كأسا من البيرة » وكان 
صنبوه البيرة هناك خلف تواقذ الحانة وهناك زبد يفيض عن كوب» 
إن هذا يربح معدته » ولم يكن ذلك مجرد عذر بل كان حقيقة . 

وكأن هناك شىء ST‏ لم تفهمه حولى » وهو أنه وان كان قد 
JB‏ يمارس هذه المهنة أكثر من ثلائین عاما - لايزال يرهب السرح 
فى كل مرة بقدم فيها المابه السحرية ؛ وهناك رجال آخرون غيره 
ويعض الشهورین ممن تذكر اسماژهم فى الدليل السنوی تلازمهم 
هذه الرهبة طوال حياتهم » فأنت هنا تحت٠رحمة‏ أقل حادث وتحت 
رحمة أى شرود ذهن وتحت رحمة أبة حركة تكون اقل دقة من 
سواها » وفى بعض الحالات قد يسيب السعال الشديد او عطسة 
حدوث کارئة . 

— عليك ان تعمل بکثیر من الهدوء . 

وهذا صحيح ظاهريا آما داخلیا فلابد له من أن يجعلها تفهم 
مه يتطلبه ای عمل ولو كان طفيفا من توتر عصبى » ومع ذلك فانت 
بعد ذلك لاتستريح من لحظة لاخری أذ بقى التعب الشديد 
والخمول + 

قترد عليه : 

- وهل نظن ان الشراب يقضى على هذا التعب ؟.. 

, ویجیب : 

- نعم مادام المرء بلتزم ۰۰ 

.. الساقى » كأسا من البرة‎ gl 

«اكسورت 6 ۰۰ 

والاکسیورت آقوی آنواع البيرة » LG‏ براسه ٤‏ اذن هله 
هى النتيجة التى حققها » وهی أن بخجل من عمل بسيط کهذا ٤‏ 
متخحل الى حد بجعله على وشك أن ستدعی الساقی ثانية ليطلب 
مئه أن تکون البیرة عادية ٠‏ ۲ 
تست VT‏ سم 


وهنا Lal‏ مرايا 5 ull wo‏ والبارات دائما مرأيا » ولم يملك 
لا أن بلفى نظرة على خياله فى المرآة . وقد آثار قنوطه مارآه من 
شيخوخة ورثاثة ۰ 

خمس وخمسون سنة . هل يستطيع المرء وهو صبى ph‏ 
وهو شاب ان بتصور سيدا فى الخامسة والخمسين من عمره يمكن 
أن يكون قى بار قبل أن ينتصف الليل بریع ساعة » ثم aly‏ 
قأنيب الضمير لائه طلب كأسا من البيرة فحسب ؟. 

ومع ذلك فهذه هی الحقيقة والبر: اسوأ ما تکون Cad » Bide‏ 
يكون أكثر ذكاء قلا يشرب ثم يدقع الثمن ویمضی نحو محطة السكة 
الحدبدية الفرعية ؟ 

وكان هناك اثنان ستندان الى مر فقيهما فوق البار نفسه Wie‏ 
دورانه .. ليته لم aly‏ الخامسة والخمسين من عمره . أن احد 
الاثنين قارب الخمسين والاخری لم تتحاوز الخامسة والعشرين ©» 
وكلاهما يشرب شرابا ييل لونه الى الصغرة » والرجل بش لاعادة 
ملء الكأسين والمرأة تلعق قاع كأسها بلسان شره وتنفجر ضاحكة م 

ولا شعر ee!‏ يتأنيب ضمير بل هما بمرحان » بل أن مرحهما 
أكثر من أن يكون عاديا . 

وجاءعت السيارة العامة بدون ضوضاء أو ضجة 99 C25‏ عنك 
اب البار . 

- کم ؟. 

وتردد » ولو انه شرب كأسا اخری من البيرة لفاتته السيارة م 

ON‏ استقر على رای » ولكن ذلك لم يكن عن وعى ٠‏ والامر دائما 
اکثر تعقيدا من هذا وهو مرف ذلك كل العرفة » وبعرف أن ذلك 
آلمکن أن بر فع بها ثلاثة أمثال وزنهما واصطدمتا بباب السيانة ۰ 
واغرا جلس فى السيارة واخد بنظر الى الاشیاء والناس فی ضوه 
تجدید . 

وبعد تلك الليلة التی قضاها فى الهافر اقسم جادا .. وهنا OW‏ 
ht‏ ه . انه Ge‏ أن يسيب الاما لاحد وخاصة جولی . انهبحب 
نجولى » وهی نظن انها تمرف ذلك على حين آنها فى الحقيقة ليست 
لديها اية فكرة عن مدى حبه اباها ؛ وليس هذا الحب خياليا نیو 


ا 


لايخدع نفسه » اذ هو يحبها حبا جديا وهو يعلم أنه يحبها ملاالحب 
لا لما پتصورها عليه ؛ بل لا هى عليه قعلا . 

وقد حاول الرة تلو المرة ان يجعلها تفهم هذا » وهناك لحظات 
يظن فيها أنه نجح فى هذا وشمر أنه مقتنع Lik‏ فهمت Oly‏ كل ثىء 
ضيصبح بسیطا ولكن لا تمض ساعة حتى ۰۰۰ 

كلمة واحدة أو نظرة واحدة تصبح كافية كما حدث الليلة عند 
واس السلم » انها لاتتبين مافى ذلك من معنى » انها صادقة وتعتبر 
قفسها محبة وتتصور نصها تعنی به . 

وجميع البارات فى شارع سانت ميتشيل لاتزال مفتوحة ولكنها 
لاتثر اهتمامه كما لاتثبر اهتمامه تلك البارات الفتوحة فى شارع 
سیباستیبول » وعندما تکون السيارة مارة بالشوارع الکبری‌بنیضص 
فجاة ويسرع الى باب السيارة بسرعة كبيرة الى حد ان ASN‏ 
يظنونه سيلتقط الحقیبتین . 

_ معذرة LG‏ نازل هتا . 

ولا ترال هناك سيارات کل خسی عشرة دقيقة ء ولو دما لامر 
لاستقل قطار السكة الحديدية الفرعية ثم يعود الى شارع دارو بعد 
أن ينتصف الليل بنصف ساعة » ليتها تكون قد نامت بدلا من ان 
Siar‏ مستيفظة فى انتظاره [ء 

كفى ! كل هذا غباء » عند ناصية شارع سانت دنیس بار صغير 
يحيث کان‌برتاده عندما كان فى الخامسة والعشرينمن عمره ولايزال 
لبار من الزنك والاضاءة فيه صفراء قذرة » فهل تكون هناك فتساة 
إبيرة ذات ادبم وردى تنتظر عند النافذة ؟ء 

والشىء المضحك هو أنه لابعرف ماذا بشرب ؟ ريما لايشرب 
Lis‏ على الاطلاق » بل بقف هناك بحدق النظر أمامه » كلا !. . OF‏ 
الاتصال لن يتم على هذا النحو » والمسألة اولا وقبل كل شىء مسألة 
اتضال . خذ الفتاة مثلا 2 هاهى ذى هناك فعلا » ولکنها ليست تلك 
الفتاة الكبيرة السيئة التكوين والشقراء المرتسمة فى ذاكرته بل هى 
قتاة نحيفة CNS‏ شعن Spal‏ تفوح منها رائحة الثوم » وهی gw‏ ار 
آلباب الذى بجاوره مداخل الفندق .. لقد كان هنا مئذ خمسة 
وعشربن أو ثمانية وعتشرين عاما ولا يزال يذكر الرائحة . 

اما الآن فلم يكن IY‏ معتی » وراقبته الفتاة وهو يدخل البان 


ب 10 سم 


تاون اهتمام ۴ ومن مقتضيات مهنته أن يدرك كل شىء من اللحظة 
الاولى » وبالنظرة الاولی وهو یعرف أن القتاة من جانبها قدلاحظت 
الحقيبتين المتللتین ذواتی الزوابا العدنية » ولاحظت البنطلون 
والمطف الاسود » وربما لاحظت اثر المكياج فى وجهه » وفی هذه 
الييئة لاشر مظهره الدهشة وربما فطنت الى نوع عمله . 

ولم تعد تهتم به‌ولا هو عادمهتما بها ؛ وهو بتساعل : ماذاسيشربع 
وعتدما سأله البارمان اجاب : 

٠. کالفادومسی‎ - 

وحقیبتاه على نشارة الخشب قوق الارض وفی آخسر البان 
وجلان بتناقشان بصوت عال . 

ثم قلت له ؛ 

- أسمع با ارنست » اذا كنت تظننی سکیا فانت مخطی: ۰۰ 
ویشیر بعيئه ثم يشير الرجل الآخر بعينه م 

— وماذا قال لك ؟. 

غط فى نومه با اخی . 

ثم طلب الرجل کاسا اخزی ۰ ۱ 

وكان كلا الرجلين برتدی ثيابا مهلهلة ولا سین لهما عمر ولامرق 
من أبن اتيا + 

لا بأس ؛ فليس هناك اتصال » وقى أمسية كهذه يجب عليه أن 
يمسك قطعة من الورق » ویکتب عليهسا بضع كلمات بستط 
استخدامها قيما بعد مثل « ابجاد اتصال 6 وهذه مسألة اخرى 
يستطيع شرحها لجولى ؛ ولكنه بشعر مقدما تماما بأنها لن تفهم لانها 
ليست فى حاجة الى أن تتصل بأحد آخر سواه ؛ فهى لاتهتم بالناس 
gill‏ بمرون فى الطريق والذین سرعون الى محطة السكةالحديدية 
الفرعية أو ينتظرون عند بائع اللبن » بل هی لا تكاد تراهم . ولو 
آنه أراها الرجلين الواقفين عند الباب لسألته: 

— وما شانهما ؟. 

آنهما کائنان بثریان حلت عليهما اللعنة » فهو الآخر كائن 
نشرى وهی Lal‏ کائن بشرى حتى لو لم تعترف هی ذلك بينهاوبين 


فقسها والبشر 5 
ايها الساقی ؟ 
كأسا اخرى » 


~~ 1٦ ب‎ 


كيف يكون ممكنا الاتستطيع توصيل مثل هذهالحقيقة البسيطة 
الى احد ما ؟ وظل دقيقة كاملة بدرك شبح رجل يمثى رائخا غاديا 
قى الممر الجانبى » ويلتفت فى كل مرة نحو الفتاة الجالسة الى 
المنضدة . وعتزم أمرا وتنهض ١‏ ولابد أن يلتقى الشبحان بعيدا 
فى البرد . . ويتهامسان ویمقی الرجل ویداه فی حيبه » وتعود هی 
وقد شعرت بالضبق وتجلس فى مكانها حيث لاتزال كأسها 
أمامها . 

والتقت عيتاها بعیتی انطوان وفى اول الامر لاتفكر فى ذلك .ثم 
تخطر لها الفكرة بعد ذلك » وبعد أن تكون قد فهمت تلتفت اليه 
وتهز كتفيها بطريقة خاصة ؛ ولهذا معناه » وبدون ان رب اليه 
أى خوف من احتمال خطأ فسم اشارتها هذه بأنه" تريد أن تقول : 

- أن الاتفاق لم يتم » یالسوء الحظ !. 

كان هناك اتصال ؛ كانت هناك مشاركة فى شىء وجولىتر فض 
الاعتراف بها وقد تغضب لها » لا UY‏ ساحر بحری وراء الحصول 
على اجره فحسب ؛ بل هو قريب من بيته حتى انه فى ثيابه وفى 
هذا الوقت من الليل . قد يبدو خادما أو عازفا موسيقنا أو عامژا 
جمع التذاكر عند باب مسرح !ء 

وهو مسرور لانه وصل الى هذا » وبحب الآن ان يبعث السرور 
فى احد ما » وأخرج نقوده من جيبه وقال: 

shee 

ثم بقول بهدوء فى شبه اشارة نحو الفتاة* 

آشف الى الحساب ثمن کاس لها . 

وقد سمعت هذا القول » وهن معن كل كوء وعندما Lg pes‏ 

وحقيبتاه متدليتان بيديه تشير اليه قائلة : 

یوما ما على مدار الزمن سوف تفهم حولی وعندئد سیکودان‌معا 


صعيدين !. 
الفصسل الثانی 
لم بمش طوبلا لانه قى هذه الناحية بين شارع مونتمارترومیدان 
الجمهورية صالون عند كل ناصية » وقد نسى حساب الزمن وهي 
يمر من دفء صالون الى الجو البارد خارجه » والان لم يعد هناك 
لحد على الارصفة سوی رجلی بولیس بعیدین يسان بخطی كايتةقم 
We‏ ~~ 


كان هذا آخر بار حقا GY‏ لم تعد هناك پارات بعده » وهوالبان 
آلوحید الذى بظل مفتوحا طوال الليل کفر فة انتظار فى محطة سكة 
بحديدية وفيه الاضاءة نفسها والزخارف نفسها والائاث الذى فى 
محطة السكة الحدیدية ويخيم عليه جو العزلة نفسه بل أن رواد 
البار يدون كركاب قطار الليل الذين بنامون فى غرفة استراحة 
الدرجة الثالثة !. 

وقد سبق لانطوان أن نام فى افناء سفره باحد قطر الليل عندما 
زکان يتقله الى فير فييه ببلجيكا » وكان الناس بخطون فوقه كل عشى 
دقائق » ولکن هذا لم بحدث لجولی . ۱ 

وهنا كان کل الفارق وسیب سوء الفهم . لقد كان أحيانابأخذها 
الى حبث تنام فى غر فة الانتظار المملوءة بالشاس الذین تحاول اعینهم 
جالسان على الاريكة ویمسکان اللاءة الوحيدة التی بتفطیان باه 
وکلاهما يربح راسه على حجر الآخر » وکانت رائحة التبع ودخان 
القطار ورائحة العرق تختلط برائحة البول » وفی احد الارکان 
ام تغير ثياب طفلها وهی تشعر بالخجل » وقد انتابتها حالة مصبية 
ون سیب واضح لهذا . 

كان من الضروری لها أن تعرف ذلك » آن تعرف أنه لا حل سوئ 
هذاه 

آما هنا فى البار فليست هناك أجسام ممدودة على الأرض بل 
هناك رجل عجوز ذو شعر أبيض غزير » وهو ناثم على مقعد وظهره 
الى الجدار » وقد ارتسم على وجهه المنهك البالى تعبير طفلى وهنا 
[قتاتان لاد آنهما راقصتان باحد النوادی الليلية ؛ وهما تفمس ان 
قطعتى خبز فى القهوة باللبن وامامهما بيضتان مسلوقتان . 

لقد كان مخطنا بشأن غرفة الانتظار » فهذا هو الرمز الحقیقی» 
وکاد (Ss‏ عندما تبين ماذا ظل ببحث عنه جزءا من الليل ٠‏ ولميكن 
مافات" جولی هو غرافة انتظار الدرجة الثالثة » بل اكل البيض 
GL‏ فهی كانت تأكل؟ البیض فى السلاطة أو بالسبانخ أو على 
3 النحو الذى نحداث فى الرحلات الخلوية » اما البيض المسلوق' 
وال له فائدة فهو ذلك البیض الذى تلتهمه فى الساعة الرابعة 
ضياحا ویداك من آثر البرد ژر قاوان على حين آن قدميك تولانك 


عدا 1۸. - 


الجيوانات المريضة ٠,‏ 

day واحدة فقد ازقضت اعوام واعوام منذ أن أكل‎ ish, 
وهو واقف عند البار وحقیبتاه‎ OM مسلوقة » كما بأكل هذه البيضة‎ 
عند قدمیه فتستقر عیناه على وجل فى الجانب الآخر من البان‎ 
الذى على شکل حدوة الحصان » وکان الرجل هو الآخر بنظر اليه‎ 
وهو مثله برتدی ثیابا سوداء » ولكنها من قماش افضل من قماش‎ 
وكانا متمائلين تقريبا فى السن وفى ارتفاع القامة وفى‎ » ols 
تكو بن الجسم نقسه » وللرجل الآخر شارب أسمر صغر ويده‎ 
اليمنى ترتعد وهی ممسكة بكاسه على حين أن بده اليسرى تقبض‎ 
. على حافة البار كما لو كان بخشی السقوط‎ 

وشعر بالخجل » قمم كان الخجل ؟ ويود انطوان ان يذهب 
الى الرجل ويربت على ظهره فى اخوة طيبة ويقول له : انه ليسهناك 
داع للخجل » وهو : هل بشعر بالخجل ؟ واخیرا بحدد نظره فى 
الشعار الذى يزين عروة سترته وهو شعار اللجيون دونر Bag‏ 
تزداد حيرة الرجل وارتباکه » 

ولابد ان للرجل زوجة بل وربما عائلة كاملة وشقة مربحقوبخثی 
of‏ بعر فه القادم الجدید » وبداه نظیفتان CLES‏ ويزين احدئ 
أصابعه خاتم ذهبى كبير ۰ 

وقال انطوان بلهجة حزينة : 

كأسا من البراندى ؛ ولم بكن قد أكل اكثر من نصف البيضة 

rae} 

وليس أنطوان جائما وسياكل بقية البيضة من حيث البدا LEY‏ 
ان اکل ثمانی بيضات . 

وسأله الساقی : 

ب هل البراندی ممزوح بالاء 5ه 

ورد انطوان عليه : اذا ششتم 

واذا كان الساقى قد وجه اليه هذا السؤال من قبل کان 
وده علبه .. « اذا شثت » . فلماذا لم بعد قادرا على آن بق ول 1 

اذا شتت آہ ١‏ 0 


آنه هنا يشعر بالطمانينة ولابد آن جميع الذين فى الباریشعرون 
الشعور نفسه بالرغم من معطفه النظيف وحذائه اللامع » آما الرجل 
الآخر فلم يكن فى الوضع نفسه » بل كان پشعر بالخجل ومما CLAY‏ 
قيه ‏ انه فى الغد سيشعر بتأنيب الصمير . 

اما انطوان فلم يؤنبه ضميره » لانه لن بحدث له ثانية ما حدثا 
له عقب الليلة التى قضاها فى میناء الهافر . 

وهو يتجهم oY oN‏ شخصا جدیدا دخل البار وقتئذ برقدی 
LLY‏ انيقة » وسرعان ماوجه نظراته الى انطوان وهو بحاول التذكر» 
ثم يبتسم ويتقدم نحو آنطوان باسطا ذراعيه ويقول : 

ب صديقى أنطوان of‏ 

وقال الرجل : 

- لاتقل لى : انك لانعر فنی ! اذكر قهوة باكتا داجوبير .. 

برجم ذلك الى ثمانية عشر عاما مضت على الاقل فى وقت‌کان 
بحتاج الى عشرين فرتكا > قيذهب الى قهوة باکتا حيث يقدم بعض 
العابه السحرية : ولم يكن اسمه داجوبير حقا .' 

- هل ترى آنی تغيرت جدا ؟. 

لاءطيعا, 

- قل لى الحقيقة » اننا بخير SIL‏ » ولكنك أنت لم تتغير وببدو 
انك تحيا حباة طيبة . 

كان من عادته البذاءة والسخرية ثم آداء كل انواع الادوان 
الكوميدية بما بتفق مع الذوق العام » أماالآن فقد نقص وزنه كثراء 
ولكن ما بزال هناك ما بوحى ib‏ کان Lb‏ يوماما . 

وقال وهو يمد بده الى ذلك الهرم المكون من البيض المسلوق 

هل تسمح لى ؟ ۰ 

قم نظر الى الحقیبتین و قال : 

هل انت آت من عمل oF‏ 

ماذا اشرب !۰ 

وکان غریبا آن تسمعه وهو برد وقمه مملوء مض قار اش 
ویقول : 

_ شيكولاته ساخنة اذا سمحت 6 ببدو أن الحیاه مواتیه لك » 
هل تزوجت آه 


~e سا‎ 


ل نعم آنا متزوج 

- هل لديك ابناء » نعم * ان عندی ولدين اكبرهما ف ىالخامسة 
عشرة . 

واتحهت انظار انطوان الى عروة سترة الرجل ذی الشارب 
الاسمر فوجد أنه رفع الشمار من مکانه » ولو رآه احد على النحو 
الذى يبدو عليه الآن وقد خقض راسه » وانفه فى الکاس لظن ان 
الرجل يصلى » وربما كان يبكى أو بحاول البکاء !۰ 

وعندما كان أنطوان فى ميناء الهافر بكى هو الآخر قبل وقوع 
ذلك الشهد الكبير . 

- لا بمكن أن يخطر ببالك ما وقع لى . 

وقال داجوبير هذه العبارة على نحو تكلف فيه أن يبدو ذلك 
بطريقة عابرة وهو بنظر نظرة جانبية واستطرد بقول : 

- نعم وقد بقع لك انت الآخر فانت فى الهنة » وربما وقعلك 
یوما ما » فأنت تعرف مصير مهنتنا » وربما جاز لك ان تقول ' انه 
لم يعد هناك عمل لای شخص مهذب ؛ وقد عرض على بعد ظهرالیوم 
أن أعمل أسبوعا فى دار مسینما فى نيفير فى فرقتها ووافقت 
ووقعت العقد وسأبدا العمل ليلة الغذ . . هل تدرى ؟. 

وكان ol shit‏ يدرى ولكنه لم بقل ذلك . 

وذهبت الى البيت فقالت لی زوحتى ببراءة : انها صرفت US‏ 

وضحك الرجل الذى كان ممثلا هزليا بوما ما ضحكة الممشل 
الهزلى وقال: 

نكتة ؟ الست كذلك VE‏ 

ثم قال بصوت عال وهو بنظر الى الحقيبتين عند اقدامهما : 

- أظنك مستطيعا أن تقرضنى ثمن تذكرة السفر ؟ ولاتقر ضنى 
شیشا اذا كان فى هذا مابضابقلك فاتى لااضايق اصدقائی . وانت 
og‏ ياصاحبى ان هذا العقد .. آنه oo‏ 

وأصبح صوته آجش وهو بمسح خلسة دموعه » وهی دموع 
مسرحية » ومع ذلك فهی دموع اکثر انسانية من دموع جولی © 
وضیقول انطوان لها ذلك » ومن الضروری أن بطلعها على هذه 
الحقائق ٠.‏ : 
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وقال آنطوان للساقی : 

- کاسا اخری من البراندئ © 

فم وجه حدیثه الى صاحیه * 

- هل أنت وائق من انك لن تشرب البراندی معی ؟. 

- لادخل السرور الى نفسك فحسب » وانی اقول لك کل هلا 
LY‏ انت Ul,‏ كما تعلم ۰۰۰ 

ب طيبع ... 

وقدم له المظروف الذی يحتوى على كل لاجر الذی حص] 
عليه فى بورج لاریبه » ولم يكن قد فتحه » ان هذا سوف يغضيع 
بحولى » ولكن بعد أن بشرح لها المواقف ستفهم کل شىء على 
الفور. 

ألن تغضب زوحتك ؟. 

اذا فكر داجوبير فى زوجته على حين أنه لايعرفها حقا ؟ ورد 
آنطوان : 

- بلی لاتزعج نفسك ۰ 

ب حالما اصل ساتصل بك تلیفونیا » هل لديك تلیفون of‏ 

س نعم لدی تلیفون ۰ 

- هل اسمك فى دلیل التليفون 5.. 

ثم أخذا بضحکان .. دون أن بعرفا سبيا لضحكهما كما لى 
oll‏ وجود اسمه فى دليل التليفون نكتة بارعة اب 

ل تحیاتی اه 

— تحیاتی ۰1 

واخذ شاب نحیف انسدل شعره الكثيف على قفاه وهومستثك 
پگوعه على البار وهو يشزب القهوة ومن ASA‏ أنه لم باکل قط - 
اخذ بحدق النظر فى البیض السلوق كما او كان منوما تنویمسا 
مغنطيسيا » ولکن انطران لم تكن لديه اعصاب للاحتمال ام 

وسال انطوان صاحبه داجوییر ؟ 

م هل تأتى الى هنا ANS‏ 

س بين الحين والحين ى 

ote‏ تقیم ؟. 

ب فى مدينة تیرن w‏ 


وجاء آوان الرحيل ٤‏ وقی ST‏ مرة عاد فيها متاخرا الى البيتتت 
وجد جولى مريضة » ولم تفتعل هذا المرض ليعطف عليهاء وفى 
الصباح التالى اضطر لاستدعاء الطبيب الذى تحدث حدیثا خطیر[ 
ين ell‏ و تیم أن انها !يشا كانت مسب بون 
آقی القلب ولكن هذا لم ر یمن أن تمیش حتى تبلغ الثائية والس مي 
هن عمرعا وظلت حتی آخر Lal‏ وكان ذلك منذ ثلائة pgs)‏ مدر 
النکد فى حياتهما . 

هل هناك شىء 5. 

WL 

ولم يصدق داجوبير ذلك » ولكن لا كان قد حصل BU le‏ 55 
واطمان عليه فى جيبه فان الامر لم بعد يهمه . ونظر الى الكأسين 
الفارغتين نظرة فيها طفولة . و قال انطوان: 

ریما كانت هذه الكأس اكثر مما بجب له » فقد كان قيلهااحسن 
تحالا . وكان ملائما بين نفسه والظروف المحيطة به » لم تكن هناك 
ضلة له بما بحيط به 4 بل انه لم بعد يفكر فى هذا CON‏ وكان من 
الممكن ان بقسم على أنه قد أفاق واصبح بری الاشياء بجلاء » وهو 
امن يبعث على الحزن . 

مثلا عرف صديقه القدیم - وربما كان کل عدد الرات التى 
Lisl‏ فیها pte‏ مرات . وریما لم يكن متزوجا »اما عن قصة التحاقه 
بالعمل فى نیفیر فقد سمعها من قبل عدة مرات . 

وحدق الرجل الذی كان برس عروة سترته‌بالشمار ثم آژاله س 
بحدق النظر فيه متحدبا : لاذا ؟ وهب الشاب النحيف الى ناحية 
آلسوق وربما و قف هنا GAL‏ من السیارات . وذهبت‌الراقصتان 
ST .‏ بيتهما لتاوبا الى فراشهما » وكانت هناك آمراة عجو قد دخلت 
آليار الآن وهی امراة بدينة وقلرة ومخمورة فعلا ولابد انيا كانتت 
گپیع باقات البتفسج عند آبواب الفنادق التى أوشكت أن Glas‏ 
والئقو5 قى جیوب مثزرها . ۱ 

ی یه وم یی ای ییا Ba eRe‏ 
ولا حتی وهو قی میناء الهافر . 

م هل اساعدك قی حمل احدی الحقیبتین ؟ى 
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م كلا » وأشكرك فقد تمودتهما a‏ 

الا تتتظر قطار السكة الحدبدية الفرعی oF‏ 

نعم بل سأ رکب تاکسیا ۰ 

وتبین أنه اخذ بترنح » وان حرکاته لم تعد دقيقة محکمة»و لکن 
هذا كله امر یتعلق بالجسد : ولا آهمية لا بحدث الجسد نتيجة 
للکحول مادام ذهنه صافیا » والدلیل على ذلك آنه عرف أن سائق 
التاکسی روسى وأنه تذكر عمليات الاصلاح التى تحری فى شارع 
هوسمان + 

شارع دارو أمام الكنيسة الروسية . هل تعر فها ؟. 

ee 

وليس هناك سبب يمنع جولی من ان تفهم » فهى نحبه » وهثاً 
آمر مقرر لاشك فيه . ونتيجة اهذا يجب أن تبذل جهدها لتضم 
نفسها مکانه . وهو الآخر يحبها بل أكثر مما تحبه هى » وهو لا 
بحصی عليها اخطاء‌ها بل هو على عكر ذلك تماما » من هنا بجت 
أن بدا فيوضح لها آنه بحبها بسیب اخطائها oly‏ اخطاء‌ها هذه هی 
التى تحعلها UL‏ . 

وسال سائق التاکی : 

- هل أنت متزوج ؟ء 

تب انا جد , 
التاکسی اولا ثم بضعهما على الرصيف ثم يمثى نحو الباب الكبير 
وبضفط زر الجرس النحاسى : والبيت مسئول الى حد ما فهو 
نکر هه وطالا کرهه فهو ملیء بالكبرباء حتی البواب !۰ 

واضطر الى ضغط زر الحرس مرتين ووضع احدی الحقیبتین 
على الأرض عند الباب و صدر عن ذلك صوت ضاقه و تلعثم وهو 
ينطق أسمه وتجاهل الصمد ذا الضوضاء »وصعد السلم على أطراف 
أصابعه حتى الطابق الثالث ٠‏ 

وفتح الباب بسهولة مما كان دليلا على أنه غير مخمور . ولقد 
كان من Bale‏ حولی انها تترك مصباح الکهربا الصغير قوق we‏ 
مضاء عندما بخرج ol shi!‏ فلم يكن فى حاجة الى اضاءه المصابيح 


- SE mm 


الاخری » وخلع ats‏ قيل دخوله غرفة النوم واستطاع of‏ بندس 
فى الفراش دون أن یتعثر فى شىء !. 

ولا كانت نائمة قانه سيكلمها فى الصباح وسيستمتعان كل 
الوقت » وما عليه أن يقوله حاضر فى خاطره » وهو حزين لغير ما 
سیب ظاهر : وربما كان آسفا لنفسه وريما کان اسقه لها وريما 
كان Vin‏ الاسف لجميع اليشر الذين من اجل العيش بضعة أعوام 
لاتستحق هذا العیش 63h‏ بعضهم بعضا . ومع ذلك فهو شعن 
أن الامر يجب ان بكون سهلا فهو لابتطلب أكثر من ۰۰ 

وتكاد جولی تلتهب من الحمى وبتساعل : هل الحمى قداصابتها 
وبوده آن‌لمسها وان شبلها ؛ ولكنهيخثى ابقاظها فهولايمسك عليها 
شیثا ol‏ شىء على الاطلاق » ولن يمسك عليها شيئًا بل هو يفيض 
عاطفة نحوها الى حد أن عينيه تذرقان الدموع من أحلها حتى ولو 
كان ذلك الرجل الذى خدعه منذ لحظة بضحك منه الآن » وحتى 
لو كان ذلك الرجل قد بدا منه العطف عليه !. 

وهو بسمع صوتا ضعیفا فوقه » وهلا الصوت بدوره يملأ قلبه 
حرارة غامضة » انه صوت خطوات امرأة عجوز تمشى واضعة قدميها 
فى شبشب غر فة النوم تقوم من نومها عشر مرات کل ليلة لتقدم 
نزوجها الدواء وقد قيل لها : - انها اننسيت اداء هذا الواجب ليلة 
واحدة مات هذا الزوج اذ هو كالمصباح الذى LY‏ من اعادة ملئه 
بالريت . و فد ظل اللهب یتذبذب عدة أشهر » وهو بكاد يكون ميتا 
ولا بعرق ذلك اذ هو لابدرك Ls‏ ولاستطيع أن بتحرك أو أنيتكاع 
وتتلفت عيناه فيما حواليه وقيها نظرة خائفة هى نظرة الطفل الحديث 
الولادة » وکل ما لديهما من مال قليل لا يكاد یکفی اكثرمن ابقائهمابين 
الاحیاء . ولخوف الزوجة من ازعاج السكان الآخرين تمقى نی 
قنقلاتها كالفارة كما لو كانت تعتفر عن بقائها حية تتحرك !. 

وهو يستطيع الآن آن بسمع ننفس جولی ولكن هذا التتقس لا 
يبدو كما كان شأنه من قبل » ثم يسعل بطريقة خاصة واذ بسع 
برقع راسه عن الوسادة ويظل ساکنا بلا حركة poe‏ انقاسهويدرك 
هزة خقيفة فى الفراش of‏ 

ويرقع عنه غطاءه ويبسط بده الى زر النور ويقول : 

من ذا الذى يبكى 5.. 
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وقد دفعه الخوف من ايقاظها الى استبقاء قميصه والى عدم 
العناية بنظافة اسنانه » وكان كل ما استطاع أن يراه هو gat‏ 
الاشقر الذى اشتد شحوبة الى حد آنه عندما يستحيل لونه الى 
البياض لايمكن Sigal‏ الفارق بين الحالين م 


وقالت له بدون آن تتحرك أو آن تكشف عن وجهها: 
أضىء النور من فضلك ۰ 
قولی لی : لماذا تبکین of‏ 
لابد انها ممسكة بمنديل تضعه على فمها تحبس به تحیبها من 
ol‏ ينفجر » وظهرها يرتفع وينخفض فى رتابة » وكان قد جلس فى 
الفراش وبدا كل ما بحيط بهما وكل الأشسياء المألوفة والائاتوقك 
هل تر فضين الرد على ؟. 
ب ارجوك باانطوان . 
انا اطلب منك الرد على قولى : ماذا هتالك co‏ 
- نم انت با انطوان ٠‏ 
ب اسمعی ياجولى ٠‏ 
— أرحمتى of‏ 5 
- كلا فأنا أريد أن اری وجهك م 
وتهز راسها بالنفى ۰ . 
— هل تسمعين ؟ أنا آمرك أن تريئى وجهك .. 
اتوسل اليك !۰ 
ب هل تر فضین ؟. 
ومع ذلك فلم برفع صوته » وهی WIS‏ وتکشف وجهها وقی 


وتعض شفتها السغلی وتلوی جسدها كما لو كان IM‏ بنهشةه 

س قولی لى ماذا بخيفك ؟. 

ولو رآها احد وقتتذ ولم ee‏ قبل لرای انها لا 
تعر قه .. 


an RA, 


SM -‏ تنظرين الى هكذا ؟ ماذا يبدو لك منى ير عادى ؟ لم 

آقل لك شيا . 
س أرجوك مرة اخرى با انطوان ... 

- أظنك تتصورين آنی كنت اشرب الخمر اه. 

هذا غير معقول » ولم يكن بقصد أن بقول ذلك اطلاقا » Boley‏ 
آن يستجمع قواه . 

- هل تظنين انی مخمور ؟ كلا فلم بحنث الليلة شىء من 
هحهذا. 

آنطوان ۰.۰ 

وهی تبدو اکبر سنا منها فى العادة » وقد ظهر احد دیهاتحت 
قمیص التوم وبدا فيه ترهل السن » واثار هذاالنظر عطفه علیهافهو 
يتحبها وکل مايجب علیها أن تفعله هو أن تنصت فى هدوء بدلا من 
أن تبتعد عنه . 

لاذا اذن كلما بسط بده اليها ليدير وجهها نحوه تغطى وحهها 
پکلتا يديها كما لو كان على وشك آن يضريها ؟. 

انه لم بضربها قط طول حياته سوى مرتين » ولكن هذا آمر, 
بنختلف كثيرا » آما اليوم فهو هادىء ضابط لنفسه ولم يعد مستطيعا 
البقاء تحت الغطاء اذ هو فى حاجة الى الحركة .. الى الثی . 

أين انت ذاهب oF‏ 

هل تصورت آنه خارج ؟ هكذا تخطر الافكار للمرء اذا لم يعرف 
الدوافع الحقيقية . 

- لست ذاهبا واذا لم آخطیء الظن فانك لم تتامی وظللت‌طول 
الیل بقظی مشفولة الخاطر پشانی » فیل هذا صحیح ؟ تکلمی .مم 
IF‏ شيمًا وربك ۰ 

وتتمتم قائلة : 

لم استطع النوم ۰۰ 

cil -‏ على صواب اذن > وعليك أن توجهی اللوم الى لان BL‏ 
قلطتی انا » وانت ترشتی ونحشا ۰ 

- عد الى فراشك باآنطوان والا اصايك البرد . 

وهو متمتلش لا الى الرذيلة بل بشعر بحاجته الى شىء بشربه 
ولدیهمادائما زجاجةمن الروم فى دولاب الطبخ» وهو لا یتوقع آنن 
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تسمح جولی له بذلك ولكنها لا تتحرك ولا تنفعل بل تسستمر قى 
البكاء وعیناها الى السقف ووجهها یتقلص كما یفعل وجه الطفل 
اذ يبكى فى الشارع . 

- انت تعلمين آنی انما اشرب جرعة واحدة كملاج ممدتى 
وتستطيعين رؤية ذلك بنفسك » ولست مخمورا » آلا ترين آنی 
الليلة غيرى فى أية ليلة اخری » اذ انا فى حاجة الى التفكير 5... 

- هل تصر على الاستمرار فى الكلام oF‏ 

- لأنك لا قريدين الانصات لى . 

ب لم اقل ذلك . 

مد وماذا قلت اذن ؟. . 

ما جدوى أن lb‏ كل منا الآخر كما حدث فى ميناءالهافر؟» 

- أولا اريد أن أوضح لك أن ما حدث قى ميناء الم‌فر كان 
يسببك ؛ صحیح اننى اعتذرت لك قى الصباح التالى مدع انى 
السبب ٠‏ 

- لقد أقسمت ۰ 

م لانى خفت أن نصيبك النوبة .. 

الم تكن تعنى ما قلته ؟. 

هل كانت تلك الکلمات حقا هی ما اتیحت الفرصة لقولها تلك 
الليلة ؟ ولقد كان من المکن أن يصر على العکس بحسن نبة لانه‌کان 
دائما حسن النية » ولم bo‏ ان بكون المتكلم وحده ولا آن کون 
مصدرا للاحكام » بل كان مقتنعا بأته سيد نفسه وان كل كلماته 
مستوحاة من حبه ومن حكمة عقله ٠‏ 

ولم تفته ملاحظة أن مخاوف جولى قد سيطرت عليها ثانية 
عندما ارتدى ثوب النوم لآن هذا بين لها أنه استعد للنوم . ووضع 
زجاجة الروم على البوفيه » ولم يكن قد جاء بال كاس من الطب 
ولم برد أن يشغل نفسه بالذهاب الى المطبخ والعودة منه » بل اراد 
أن شرب من الزجاجة راسا جرعة بعد آخری ليذهب عن نفسه 
الشعور بالتعب ۰ 

اليس له الحق فى آن يشعر بالتعب ؟. 

ويجب عليه أن تماسك فان هذا امر ضروری لا لتبادل 
الایضاحات بينهما من آهمية كبيرة » بل آنه رائع © 
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ل انك ترين يا عزیزتی ما بفیب عن بصرك احيانا ٠٠‏ 

ولقد كانت هناك أشياء كثيرة تغيب عن بصرها 6 فمن أى هذه 
الاشياء كان يتكلم ؟ كانت فى حاجة الى أن يقول لها الحقيقة مرة 
واحدة وأن يقولها بهدوء وبدون ضجيج » ولا ضير فى سماع 
الحقيقة + 

لاا لا تقبل هی الحفيفة ؟.٠‏ 

هل قالت شیا ؟ 

انها ستقول فیما بعد ۰ 

- لم أقل شيئًا بل ظللت انت تتكلم وحدك مدة ساعتين ٠‏ 

وتزعم فى كل مرة ذلك ولكن يفوتها أن تذكر أن لها طريقتها 
الخاصة فی‌ضبط نفسها والنظر اليه‌مادام يتكلم ومهماطال كلامه. 
وحتى فى سكونها واغماض عینیها كانت مقاومتها لما بقوله واضحة 
بل لقد كانت هذه المقاومة عداء . 

هذه هی الكلمة » ففى لحظات كهذه اللحظة كانت مقاومتها له 
بل اصبخت عدوة له » لم يعودا شخصا واحدا واخذت ترى فيه 
شيئا آخر خارجهما » ترى فيه شخصا غرببا !. 

- ليس لك الحق فى أن تفعلى ذلك » هل انت منصتة لى wok‏ 

وقال بعد ذلك 

هل تحسنين الى بالانصات لى ؟. 

كان ذلك مفهوما ولسی فيه مبالغة » كانت تحسن اليه كمآ 
آحسن هو الى داجوبير وليس هناك من فارق الا فى أن احسانها 
اليه احسان معنوى » هذا هو ما استنتجه » كانت آسفة له وکانت 
تحاول بحيلها الساذجة كتلك الحيل التى تستخدمها مع الأطفال 
لتغربه بالعودة الى الفراش » ولا لم تفلح فى ذلك ذهبت لتأتى له 
9 بالشيشب » على حين انها حافية القدمين فوق الارض اللامعة!ء 

- هل تفعلين ذلك لفرض ما ؟. 

ولم نکن بجدى تظاهرها بعدم الفهم ٤‏ وكان بعرف آنا تفهم 
'فقد انقضی وقت طويل عليهما معا . 

وفضلا على ذلك فانه لم بكن بغضب لهذا » وفى وقت WSF‏ 
تصسح هى فى حاجة الى أن تبدو هكذا مثيرة للشفعة الى حدتبعث 
معه من براها دون علم بها الى الظن بانها امرأة غاية فى الشقاء اه 
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من متهما الذى بضحى بنفسسه للاخر دائما ]۰ 

كان هو دائما الذى يشقى ویستسلم لها ويضحى بنفسه لها 
دائما . 

لتعترف هی بذلك ولتبذل مجهودا فى هذا الاعتراف »ولتو قر 
عليه على الا قل ذلك الدور الم وکل شىء يصيح سهلا . 

وهناك امر تفصيلى بسيط فى وسط الجملة التى كان يقولها 
س لم يعرف ای جملة كانت تلك الجملة ؟ ولكتها كانت جملة هامقب 
آذ اشارت الى السقف فى توسل كما لو كان من الضرورى أن 
يتشفع السقف لها » أو كما لو لم يكن انطوان بعلم ان الراة العجوزا 
التى فوق فى حاجة الى النوم 5 لقد كان هو وحده الذى سای 
ولو اهتمت جولى بالراة العجوز فوق فان سبب اهتمامها مرجعه 
الى أن تلك المرأة العجوز كونتيسة فقدت کل ثروتها . 

ولو قال انطوان : انه اعطی ذلك المثل الهزلى سابقا الذی لم 
يكن يعرف اسمه کل آجره للامته على هذا العمل » واعتر ضت عليه 
عدة اعتراضات منها انها فى حاجة الى ذلك الال لشراء بعض 
الحاحات ٠‏ 

وهنا كان اثنان فى الغرفة الفلقة الشديدة الحرارة والغارقة 
قى اضاءة وردبة دخلت من النافذة » وبداً العمال بذهیسون الى 
عملهم فى الشارع : اثنان بحاولان تسوية ما بينهما حتی بجملا 
الحياة اسر واجلی ؛ فيل هذا هو الامر ؟. 

وفی الغد ستؤكد له انها لم تفتح فمها وانه كان وحده یکافح 
bis!‏ . 

ولكنه لم يكن رجلا تسكن الاشباح جسده . 

اسمعى . الى Sail‏ كل شىء لاجملك سعيدة فلماذا لاتقدمين 
على تضحية بسيرة جدا ؟ لاذا لا تحاولين رؤية LON‏ بمنظارى؟. 

قهل طليت منه أن سول لها : آنه شقى lie‏ ؟ ريما قعلت ذلك 
بكلمات ULB‏ جدا 6 وربما لم تقل شیشا » وليست هی بالکاذبة أو 
بالتى تكذب » بل كانت تقول الحقائق يطريقتها الخاصة › اذ كانتة 
لها طريقة خاصة فى النظر اليه تبدو فيها متسائلة عدة أسثلة 8 
وكان له الحق فى الرد على تلك الاسئلة التي لم توجه اليه فى _ 
:صورة کلمات ۾ 
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- آنا شقى أن ششت أن تعلمى ذلك ؛شقىالى حد أنه أن يلامج 
هذا الشقاء عنى سوى رحمة من رحمات السماءا!. 

كان غريبا ما بدا له من آن العالم المحيط به قد تقد تكامله 
وصلابته حتى جسمه هو نقسه لم يعد له وجود على حين أن عقله 
اصبح اشد بقظة منه قبلا » وأصبح لا بکاد يدرك اتهما الآن فى 
قرفة نومهما وانهما بين الاحياء. 

وکان بوآزن بين آفکاره التى بدت له براقة كماو كانت من 
العدن » وبضع صورة فوق آخری حتی اصبحت شيئًا منظورا غير 
مرجو فعلی حين فجاة مثلا صورة الرجل ذی الشارب الاسسمر 
واليدالية برزت آمامه واضحة وهی دلالة آدهشته . 

وتکلم عنه فى قوة لجولی لانه فى حفيقته اخوه كما كان فى 
الوقت نفسه تصویرا لحالته . والان لم تعد مستطيعة أن تزعم 
أنه بداقع عن قضیته OY‏ هذا آلوضوع غير شخصى على الاطلاق م 

وكانت هذه مسألة مبدا على كل حال » وكان بو كدعا كميدا » 


وعلى حين فجاة ابتسم راضيا وسلم لها بان هذه الحجة قديمة 
قدم التلال » وهی النزاع السرمدى بين الرجل والراة بين آدم 
وحواء . 

لاذا لا نکون آنا وانت استثناء من هذه القاعدة العامة م 
اجیبی عن هذا السوّال » اتوسل اليك أن تجیبی . اذا عسرفتة 
ضيبا وجيها فالو قت الآن آنسب Sule‏ أن بكون لذکر هلا 
السبب . الا اذا رايت أن عقلية ترافو هى اسسمی ما تكون 
العقلية , : 

وكان ترافو هو اسم سرى جولى قبل الزواج منه . كان اسم 
آپیها الذى ظل ثلاثين عاما يدير صيدلية عند ناصية شار عكورسيل 
وشارع باتنیول » وكان اسم حماته العجوز التى شارکتهما فى 
مسکنهما فى اثتاء الستوات الاولى من الزواج »6 عالم عدائى فيه 
کل شىء يكرهه فى جولی » کل شیء حاول منخلصا أن ينتزعه م 
Uo Sis‏ وهو عقلية ترافو . 

عندما تهضمين ما أقوله لك بهدوء وفى عطف ستلتين 
بنفسك بين ذراعى وستبتسمين لى » ريما تبكين قليلا » ولکنه 
يكاء مریح طيب و 0۰۰ 
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ولكنه هو Gil‏ بكى » ولابد آن زجاجة الروم قد CE‏ 
عندما al‏ بنفسه على الفراش بدون أن بخلع ثيابه وأخفى وجهه 
فى الوسادة dol,‏ ستحب ٠.‏ 

ثم رای نفسه فى الحمام بدون توبه ولیس عليه سنوی 
قمیصه Gil‏ كان برتدبه طوال بومه » ولابد أن یکون النهار قد 
طلع فى الخارج لان الواح زجاج الحمام الفطاة بخار الاء اصبحت 
بیضاء کالثلج وربما كان الثلج بتساقط فى الخارج » ولو حدث 
هذا ما آثار دهشة فقد كان الشهر هو شهر اير . 

لم يكن وان ولكن كانت لديه فكرة فأسقط على آردض 
الحمام كوب الماء الذى كانت زوجته قد قدمته له . 

وفى تلك اللحظة شعر بالضيق بدنيا ومعنويا وسيطر عليه 
'خوف غامض وفى الوقت نفسه کان راسه Lb‏ كما لو كان 
فيه جرح مؤلم . 

- ارقد » ونم » ولا تفكر . 

وسمعها وهی تمثی على اطراف اصابعها » واحس بدوار فى 
وآسه یکاد يفجره ثم سمع صوت بائع ااصحف عند ناصية شارع 
سانت أونوريه . 

وعرف مره أخرى من هو ؟ وأخرا امتدت بده فى حدر 
الحیوان الذى تحسر ححره قبل أن برحه امتدت بده الى 
مكان جولى من الفراش ؛ ولکنه لم بجد سوی ملاءة القراش 
وهى باردة ثم سرت البرودة تفسها الى عموده الفقرى تم الى 
عنقه وانکمش فى خوف وجذب الفطاء فوق راسه . 

ولم بتبین آنه قد عاد الى النوم . 

الفصل الشالث 


وصلت اليه رائحة القهوة فى أثناء day‏ ومئحته وهما Li}‏ 
الر فاهية والسلام > ولقد كان بومه دائما بيدا بهذه الرائحة . 

ولم شعر بای الم وهو راقد بلا حركة كما لم يشعر بای 
صداع » بل كان فى الواقع بشعر قى جميع أنحاء جسدهبحساسية 
اخفيفة » ولكن ادنی حركة فى ذلك الجسد كانت توقظ لالم 
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والدوار فى راسه م 

وخبّی العودة الى الحياة وتعمد أن تروح قى شبات عميئ 
يمنحه مهلة لارجاء اليقظة » ولم يتذكر بعد تفصيلات ما حدث 
فى الليل » ولم يشا أن يفكر فيها ولم يدرك سوى الاکتشافاتا 
الؤلمة المذلة التى فى انتظاره . 

وفى الأيام الاخری لم يكن يشم رائحة القهوة وقت مسماعه 
ضوضاء الشارع » UY‏ آن يكون الوقت قد تخر به » اذ كان 
gee‏ اجراس الكنيسة التى فى مواجهة بيته وهی تدق عدة 
obs‏ + 

ولم يكن يسمع صوت حرکه جولی فى الشقة ولم يكن هناك 
ای صوت فى السکن ولا أية حركة » وعندما حاول فتح عينيه 
قلیلا آلم عينيه ضوء النهار الشسدید دون أن يكون سب تمد 
له » فأدرك وهو مضطرب أنه فمل شيئا لا علاج له » ور ab‏ التفكين 
قى هذا الشىء UY‏ لم يكن فى حالة تسمح له بمثل هذا التفکیر ¢ 
بل كان فى حالة تتطلب منه المزيد من الندم . 

وحتی كان احتكاك ساقیه العاریتین بالغطاء بضابق اعصابة 
كما بحدث عند الضغط باللسان على سن مؤلمة » انه فى طرشه 
الى المرض » وكان هذا آمرا قوى الاحتمال بل ريما كان مريضا 
پالفعل Ming‏ أسهل الحلول . وكان برجو لو أن مرضه كان كافيا 
لاستدعاء طبیب ليصف له الراحة التامة . 

ونام ثانية عندها استبد به اليأس » نام نوما اقل ازعاجا 
واكثر راحة من النوم الآخر » وعندما عاد الى الحقيقة حلت 
وائحة الحساء محل رائحة القهوة » وتقاطرت الدموع من عبنيه 
زكما لو كانت رائحة الحساء هی السعادة التی ستنتزع مله . 

ولم بحدث من قبل قط أن احب انطوان طریقتهم فى الحياة 
كما ol‏ هذا الصباح » ولا هو أحب هذه الشقة مثلما احبیا 
هذا الصباح وان كانت هذه الشقة من قبل مسکنا لامراتین : ام 
وابنتها قبل آن تصبح مسکنا له ولزوجته » ولقد كانت غر فها شبه 
مظلمة كبقية غرف البیت . وقد تعود أن بصف الضوء فيها بانه 
ضوء معتم » ولكنهذه العتمة لم تكن حزينة أو مضايقة بل‌کانتا 
تضفی على الحياة الاحساس بالطماتينة کالحرارة التی كانت چولی 
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قبقيها مستعرة فى الشقة برعم آنها هى تفسها كانت امرأة باردة 
الاحساس + 1 

وتمر الساعات الواحدة تلو الاخرى وهما يقومان يأعمالهما 
المادية قى البيت تلك الاعمال التى تبد؟ بقراءة صحيفة الصباح 
واكل الخبز الطازج وشرب زجاجة اللبن التى تأتى بها جولى من 
آمام باب الشقة قبل أنتوقظه فى الصياح 6 وتستمر هذه الاعمال 
حتی بجیء الساء » فاذا لم يكن لدبه عمل يذهب للقيام به يأخذ 
'فى القراءة وهو فى فراشه على حين تأخذ جولى فى خلع ثيابها 
وترتيب شعرها . 

وليس صحيحا آنه كان شقيا » ولم يشأ أن يتذكر ذلك oe‏ 
اذ شعر بالخجل 4 و فضلا على ذلك فانه لم يتذكر كل شىء » أنه 
لم یتماد الى الحد الذى تمادى اليه فى الليلة التى قضیاها فى 
ميناء الهافر » ولكنه آحس انه تكلم فى هذه المرة اكثر مما تكلم فى 
تلك المرة السابقة لانه أحس بالهدوء وصفاء الذهن » كيف أمكن 
آن بخدع نفسه بهذا ؟ هل تصورت جولى أنه صافى الذهن ؟. 

وفتح عينيه قليلا وخاطر بالقاء نظرة على البوفيه وش عن 
بالراحة اذ لم بر زجاجة الروم هناك » ولم يكن واثقا من أنه اتی 
على كل ما فيها » بل كان بحس أن الزجاجة كانت شبه مملوءة 
عندما آتی بها من المطبخ » وكم من الوقت ظل مستیقظا ؟ ربع 
ساعة ؟ ساعة ؟ . 

وكانت ذاكرته مملوءة بالفجوات- وكان اکثر ما تذکره هو 
التفصيلات الذلة الهينة » فالرجل ذو الميدالية التى تزين عروة 
سترته مثلا » لعله موظف مدنی أو شىء من هذا القبيل من غير 
شك » وأشار اليه بعبارة « الاخ » واستمسك بذكرى الرجل' 
خر » ذلك الممثل الهزلى الذی خدعه ابسط وارخص خدعة , 

وقد آلمه كل هذا » وارهف آذنیه » وكانت جولى قد تركت 
اب غرقة الثوم مواربا قليلا بحيث تسمع نداءه اذا هو ناداها » 
وکان هناك صوت ملعقة تدور فى صحن الحساء بانتظام وسرعة » 
اقل كانت زوجته جالسة فى المطبخ بلا حركة ترقبه » الا ترا 
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وشعر بلمبل الى النوم ثانية كما بفعل الجبان ليؤجل مواجهتهة 
الى مابعد » ولم يستطع أن یتذکر أنه فكر من قبل فى حياتهما 
معا بمثل هذه الرقة » وشعر بحرارة العاطفة تغمره 6 ولولا ذلك 
الفتى المديد القامة الذى انبمئت منه رائحة الييرة لكان OW‏ 
LS Lib,‏ كانوا يسموته « مکتبة » وهو غرفة النوم السابقة 
لحماته واعید تنظيمها بعد وفاتها . 


ولقد كانت غرفة ظل بحلم بها طوال حياته » فأخذ يفطى 
جدرانها بالار قف التى قاس بالدقة كل ما يمكن ان تتسع له » 
ووضع فى وسط الفرفة مکتبه الذی بحرر عليه رسائله ونشراته 
الدورية الكثيرة التی كان برسلها بالات بدلا من الاالتجاء الى 
وكالة دعانة . 

وكان يقوم شخصيا بابتكار وضع ادوات عمله السحرية 
فوق منضدة خشبية فى الغرفة نفسها وبجوار النافدة » وكان 
بارعا فى ذلك الى درجة العبقرية » وقد Sal‏ مجموعة كاملة من 
الحيل الخاصة والألعاب السحرية المبتكرة » وكان بعض هذه 
الألعاب يبحمل اسمه » ومنها « القفص المسحور » GAN‏ كان gle‏ 
فى شارع سان مارتن + 

وتظل جولى طول فترة الصباح فى حركة دائمة حتى اذا 
دخلت مكتبه التزمت الصمت لتتيقن أنه لا يقوم بعمل دقیق 
وعندئذ تقول له : ماذا سيتناولانه من طمام فى الفداء » وكانت 
أحيانا تجلس فى ركن تقشر الخضر . 

وشعر بالمطش ولو انه قام من قراشه ليحصل على كوب ماء 
من الحمام لسمعت صوته ولم تكن هذه هی الطريقة اواجبٍ 
اتباعها لبدء الحديث بینهما » وفضل أنسعل بصوت خافت وان 
زینادی بصوت رقيق متواضع ٠‏ 

جولی ! ۰۰ 

وناشدها أن تحضر » وساوره الخوف وقتثذ من أن تکون قفا 
هربت الى الابد » وآخيرا سمع وقع خطواتها ورآها فوق عتبة 
الباب وهی لا ترال OLY‏ الثوم وعلیها الروب دی شسامبر » ولم 
قكن عادتما أن تفعل ذلك » وکانت شاحبة اللون » ولکنها ایتسمت 


= Yo.. 


"له ابتسامة حاسمة 6 توحى of‏ حياتهما اليومية هستمرة to‏ 

وسألها : هل تآخر بنا الوقت ؟ ٠.‏ 

واجایت : نحن فى منتصف الساعة الثاتية . 

وكان يبدو له أن الساعة لم تتجاوز منتصف الثانية هشرة 
هرا وکان ردها هذا قد زاد موقفه سوءا ي 

وقالت له : 

س سآتيك بقنجان القهوة + 

وكان على وشات أن يستدعيها اليه ويمسك يدها ويسالها 
الصفح » ولكن الامر يجب أن بجری على غير ذلك » فقد كانت 
هی فى جانب الصواب » وعندما جاءت بالقهوة التی لابد أن تكون 
قد سخنتها قوق ركن الموقد » لم يكن هناك سوى السواد المحيط 
پعینیها وشحوب لونها للدلالة على ما حدث فى الليلة السابقة » 

هل انت جائع ؟ . 

س لست جائعا الآن ! هل كتت مريضا ؟ wo‏ 

٠ شاهدت ما بدل على امرض‎ ad L 

ولم بكن واثقا مما حدث على وجه الدقة ولهذا سالها : 

هل كان ذلك فى غرفة النوم ؟ . 

س فى غرفة النوم وفى الحمام » 

م آنا آسقا ,+ 

مد لست انت المسئول عن ذلك . 

ولقد آله ان يسمع هذا الصوت الخالى من الصليل او 
الانحراف وبسط بده ليمسك بها بدها » ولكنها كانت tal‏ من أن 
يصل اليها ولم تتقدم نحوه 0 

— جولى 1 

ofan 

م هل آنت غاضبة جدا على ؟ م 

م ليس ثمة داع لان أغضب we‏ 

س ألم آکن أحمق oF‏ 

م نعم بالتاكيد . 

م اعترفی لى . ألم اقل عارات مجئونة ؟ ي 


لقد قلت ما كنت تفكر فيه » 

وعلى حين فجأة شعر أنه لم بعد مستطيعا الاحتمال أكثر مما 
احتمل فرفع عنه فطاءه 6 ووقف على قدميه واحس انه بدو 
سخيفا بساقيه العاريتين » ومفى الى حيث اخذ ثوب النسوم 
من المشجحب وقال : 

ب اسمعی يا جولى . 

- اليس الافضل لك أن تبقى فى الفراش ؟ .. 

اتوسل اليك » لا تتكلمى عکذا » انك لا تسستطعین تضون 
کم يؤلمنى هذا » فانى آشعر وأنا آسمع صوتك أن امراة غرسسة 
واقفة امامی ولیست ژوجتی ! . 

زوجتك ؟ ۰ 

وکانت قد نطقت هذه العبارة بساخرية شدیدة , 

م طيعا زوجتی ۰ 

ولم يستطع الانتظار طويلا فى هذا الشهد » وآله س خق 
موقفه » وكان هناك ما هو أسوا من ذلك وهو ذلك الصداع الوّلم 
'فى راسه والتقلصات الشديدة فى صدره » واحس كما لو ان 
قلبه على وشك التوقف عن النبض . 

اسمعى .. انتا لم تعد طفلين بل تحن ناضجان نحن الاثنين 
لقد اضطررت الى الشراب فى الليلة الماضية و .. 

ولم يكن هذا صحیحا؛ وأشعره الكذب بالضمة . 

ب وائت تعر فين انی حيئما آبدا الشراب لا استطيع التوقف,, 
وقد قابلت بعض الاصدقاء القدماء . 

سے داجویر oe‏ لقد حدئتنی fe Ate‏ 

م آلا بحزتك هذا ؟ . 

ب كف عن الكلام با انطوان » ما جدوى الكلام COTE‏ متعج re‏ 
وكذلك آنا متعبة ومهما قلنا من كلام فلن جفیدنا ذلك شيا » وخين 
لك أن تستحم الى أن اعد البائدة . 

ولم تترلة له فرصة للرد بل مضت الى داخل الطبخ » وريما 
oll‏ هذا افضل شىء على OF‏ حال » 'فقد كانت معدته خاوبة 


Nw 


لا تسمح له بای نصيب من الكفاح . والكلام يزيده ضعفا على 
ضعف كما أن القهوة لم تنمشه .. بل قلبت عليه معدته . 

ولا كان فى الحمام عادت تشنجات قلبه تعذينه Ag,‏ الى 
بحد كاد معه يصرخ مستفیثا 6 ومرت به اربع دقائق وهو يتصون 
أنه بحتضر » ولكنه كان يعرف أن هذا لم يكن صحيحا » وعندما 
كانا فى فندقهما بميتاء الهافر استدعيا الطبيب الذى فحصه 
وكانه بعلم مقدما ماذا كان هنالك وقال ببرود: 

ليس هناك آی خطر ۰ 

- ماذا هناك آذن با دکتور ؟ . 

ونظر الطبیب الیهما کلیهما وقال بحفاء * 

نت aah‏ طن SE‏ اهر 

وقد أذله هذا التعبير وثار على نفسه » GU‏ على هذه اللهفة 
الجنونة » تلك اللهفة التی دفعته فى الليلة الماضية الى ارتياد 
اول بار على الطريق » ولم تكن هذه اول مرة بجری له فيها هذا 
آلامر وكان بعر ف مقدما نتيجة ما هو صائر اليه . 


لماذا کان بهتم حولی دائما على نحو Jaw‏ آی واحد براه 
كذلك بعتقد انه على وشك أن بکرهها » وكان بنحى عليهاباللائمةلانه 
كانيشرب بضع کئوس خمر » ولكن ما سبب لومه اياها يا الهى 
لقد كان سعيدا معها » لماذا الاصرار على جعلها تظن أنه لم يكن 
سمسهعيدا. 

لابد انه تمادی الى اکثر مما جحب © و فی الر ات السابقةکانت 
تحزن وتیأس > ولكن لم تبد من قبل بمثل هذه الصورة الخيفة 
فهی اليوم تبدو وکانما فقدت عضوا حیویا من اعضائها » ولکنها 
لاتزال حية تعمل التهوة والحساء » کانها لم نكن هی جولی بر۲ 
كانت کائنا ناقصا بلا شتخصية » إل سمل فقط bess‏ الخطر. 

وبعد of‏ ارتدی البنطلون آسرع باللحاق بها فى الطبخ ولا 
كانت مولبة ظهرها نحوه: فانه آنتهز الفررصة واحاطها بلراعبه . 

وقال : اسمعى باحبيبتى جولى ۰ يحب الا تصدقی حرفا 
واحدا مما قلته لك . 

- هل تذکر ما قلته لی ؟ . 


- SA م‎ 


ب sity‏ شا قط » ولكنى آذکر آنی كنت جسديرآ 
بالكراهية . 

ولكنك قلت ما كان يدور باخلدك . 

— طبعا لم يكن ما قلته معبرا عما يدور فى خاطرى » وقلا 
قلت كثرا من الهراء الاحمق » وسلكت سلوك الغبى الفخور wo‏ 
اسمعى أن الممثل الهزلى الذى حدئتك بشأنه ۰۰۰ 

ماذا ؟ ۰ 


سخر منى . انى تقريبا اعرفه » ومع ذلك فقد لعب معی 
لعبة مصاصى الدماء وتستطيعين أن تراهنی على انه لين لديه 
عقد للعمل فى ثيفر أو ای مکان آخر ٠‏ ۱ 

- الفذاء معد . تمال الى التضدة . 

نب لست جائعا . 
. م حاول أن تأكل قلیلا . 

م الى أشعر بتحسن كبير فى صحتی لو انك صدقتنی ٠‏ 

ومشت امامه وبيدها صحن فيه قطع من اللحم . وهی نيتها 
أن تضعه على المنضدة » وكانت البازلاء من البازلاء الحفوظة فى 
العلب لانها لم تخرج الى السوق لشراء ثىء . 

_ كف باأنطوان عن الاشتغال » لقد فهمت کل شىء » فى 
الليلة الماضية » وأن ازمحك بعد الآن » وتستطيع ان تفعل 
ماتشاء » وعلى آبة حال فأنه لاببدو لی انی اعترضت سیل أى عملا 
لك . 

ولكنى اريدك ان تعترمی سبيلى وان تو قفینی عند حف. 

حتى تصفنى بعد ذلك بأنى من آسرة ترافو ؟. 

اعتذر عن ذلك » فانی لم اکن أدرى ما آقول ۳ 

کلانا يدرك تماما معنى هذا الوصف عندك © فانت كنتة 
تحتقر آمی . 

- هل كانت مقبولة ؟ » 

با لا و 

س ألم تكن تصفنی بانی المهرج wl‏ 


¬ للات 


وكانت الام امراة ضثيلة الحجم مضحكة بنحافتها وسلاطة 
لسانها وما كانت لتحدث ابنتها پشانه دون أن تقول ٤‏ 

- زوجك الهرج of‏ 

فاذا رأته داخلا قالت 3 

ها هو ذا انطوان الهرج ! :» 

وکانت تبتکر طريقة جديدة لاذلاله بعيقرية شسيطانية عقن 
هرات آو عثرین by‏ يوميا . 

- لم يكن فى استطاعتك پا جولی آأنت نفك أن Lp pad‏ 
ولقد قلت لى مرارا انها حطمت حيساتك عمدا وبدافع الانانية 
ومخافة أن تقضى الايام الاخيرة من حیاتها وحيدة .ى 

كيف Gols‏ الحدیث الى الکلام عن آمی 5 م 

- لقد كنت col‏ التی .مده 

قم راجع نفسه فما الجدوی ؟ لقد كان عليه هو creer of‏ 
الصفح لا هی . 

— ان ما pol‏ على أن تعلميه هو آنی سعبد معك وکل ما قلتا 
لك فى الليلة الماضية أن بغر هذه الحقيقة »> فانی لم اعرف 
للعادة طعما قبل أن أعر فك . اسمعی ۰ لقد كنت منذ لحظة وآنا 
قى الفراش ... 

ote,‏ اليه ذلك الامر » ولابد أنه فكر فيه فى فترة ما من تلك 
الفترات التى كان يتأرجح فيها بين اليقظة والنوم » فمش1ا لحظة 
ركان يحلم بامراة تبدو فى صورة اليس ومع ذلك فلم تكن هی تماما 
وكانيتحاثى دائما التكلم عن آلیس على الرغم من معر فة جولی اياهاة 
ولم يكن من الضروری على آبة حال أن ستعيد ذكراها بضدد ماکان 
على وشك أن يقوله : 

- كم كان عمرى عندما قابلتك ؟ الم اکن فى الرابعة والاربعين 
من عمرى ؟ انها السن التى بکون الرجل فيها قد قطع مرحلة 
Fadi‏ من عمره ۰ 

وكانت جولى وقتئف فى السابعة والثلائین من عمرها وکانت 
على ما هى عليه الآن من بدانة » وكان منظرها عجييا وهی واقفة 
يكل هذه الدانة بجوار مها النحيفة كل النحافة ., 


گت 


م لقد کنت de‏ لحظة Ul,‏ فى الفراش کنت احاول of‏ اتذكن 
ع ماذا ؟ ۰ 

وآوازن بين الحالین + 
- هلا نت مشر لهذا کی تطمئن كل الاطمثنان ؟. 


وانت تعر فين حال المرء وهو شبه يقظان .. كنت اقول لنفسى : 

قبل ان اعرف جولی لم أكن أحيا » وأمستطيع اثبات ذلك م 
وانا فى الواقع أذكر كيف حدث هذا » كنت آفکر فى ذلك الممئل 
الهزلى الذی زعم انه بعر فنى منذ أن کنا نعمل فى مقهى «باکرا» 
على حين انا لا آذکره مطلقا » ولقد أقمت فى ذلك التهی اکثر من 
تخمسين حفلا ومع ذلك فانا لا آذکر لون المقاعد » والى أى جانب 
هن جانبى المسرح كانت غرفة الثياب ؟ وينطيق هذا على كل مكان 
آخر عملت فيه أو عشنت فيه الا ذلك البيت الذى آقمت فيه مع 
آمی حتى بلغت السابعة عشرة من عمرئ ٠‏ 

وك ما اعرفه هو أنى انتقلت من هذا اكان الى ذلك أو Cate‏ 
إفى هذا الببت أو ذاكد . 

انتظری : أظن آنی ساستطيع أن أوضح لك شسموری ؟ 
Guay‏ أحيانا فى بعص دور السینما أن ستمر عرض الفيلم 
أكصورة على حين بنقطع عنه الصوت 6 ومع ذلك ترين الممثاين 
pry‏ کون وكتكلمون ویبتسمون ولكنك لا تدركين معنى ما ترين 
oF‏ الصوت لا بصل اليك فلا تكون فى الفیلم حياة ... 

ب ألا ترید شيئًا Fast!‏ 

ب آلا يهمك هذا الذى أقوله لك ؟. 

ف لا همتی هم 

س انه ليس الصوت وحده هو الذئ بنقص ذاکرتی ٦‏ وحتی 
Lite‏ تکون ذكرياتى واضحة وضوحا py‏ العجب وكانها نقوش 
پارزة لا تکون حقيقية ؟ اذ تنقصها ال مادة والرائحة » هل تفهمین؟ 

وردت عليه پابتسامة حزينة ؛ 


- £ ¬ 


الا تصدقيئئى ؟. 
سنوات » وأذكر أولى تلك المحاولات © كانت قبل و قاة أمى 
ستتین ۰ 

كنت اشرب قبل ذلك ؟ . 

وقد حدئتنی بنفسك فقلت : انك قبل أن تعر فنی كنت تقفى 
اللیالی مع اصد قائك . 

لم آندم عنی شىء » ولم آوجه الى نفسى آى اسئلة لانی لم اکن 
آسیء الى أحد . 

وانقضت دقيقة قى صمت وعلی حبن فجأة اداها وفی ملام 
وجهه اتوسل والبهجه معا : 

جولى ۰ 

فزعت جولى ونظرت اليه بعینین خالیتین من التعبير م 

ب ابتسمی يا جولی | ۰ 

ہے انت تری انك حطمت شینا . 

ونهض بانسا اذ لم بعد الاستمرار مجديا » ols‏ على Age‏ 
'قى تفكيره عندما استيقظ » وكانت نتيجة هذا التفكير الفكرة 
القائلة بأنه قد حدث شىء لاعلاج له » وكان راسه ثقيلا » وذهب 
الى غرفة مكتيه وحدث فى مکتبه ما يحدث له فى كل مكان آخر ۶ 
وجده هو الآخر خاليا من الحياة » ولمس أشياء بدت غريبة عليه 6 
لم يعرف أبن بجلس ولم بعد مستطيعا أن بجد مكانه فى الشقة 
وهناك حقيبتاه لم تفتحا وهما على الارض فافرغهما بطريقة آلية 
ووضع كل قطعة هن آدواته فى مكانها » ولكن قبل أن بنتهى من 
عمله هذا اسرع الى الحمام ليتخلص من ذلك القدر القليل من 
الطمام الذى كان قد تناوله . 


~ 4 = 


وكانت جولى وقتئذ منهمكة فى رفع ما على المنضدة قجاءتة 
وفتحت الباب قليلا لترى ماذا به ؟. وخجل من نفسه فطلب الى 
جولى أن تذهب بعيدا عنه » ولم يكن قد القى نظرة على خارج البيت 
ولم تكن لديه اية فكرة عما كان عليه الطقس ۰ وكانت نافذة الحمام 
لا بزال زجاجها الغطی ببخار الماء ایض كالقاج كما كان فى 
الصباح ٠‏ 

وبدا أن من الخير له أن برتدی ثيابه وان يخرج » لن شرب ۶ 
فليست به رغبة فى الشراب ويستطيع وهو على الرصيف أن يدون 
حول مجموعة البيوت التى بينها بيته بضع مرات ثم یمود . 

وعقد ربطة عنقه وارتدی سترته وعبر غرفة النوم وذهب yd‏ 
المشجب الذى عليه معطفه بالق رب من باب السکن . وکان على 
وشك أن بذهب الى المطبخ لیقول لجولی : انه خارج » ولکنها فتحتة 
لباب وقتثذ وحدقت النظر فيه نظرة قرأ فيها شینا قريبا من 
الجنون ! 

- هل انت خارج ؟. 

سأغير الهواء قليلا . 

بدون أن تقول لی ؟ء 

ب كنت على وشك أن اقول لك .. 

وكانت بيدها مقلاة . 

. ساعود حللا‎ JG, 

وخرج على بسطة السلم واغلق باب الشتة وراءه » ثم رن 
مسطفه ,45-1 هبط السلم وکان بحس آنه من LAM‏ أن هرب بل 
شعر أنه ارتکب خطيئة » وعلی الدرجة الثالثة من السلم تردد By‏ 
درجتین اخربين » وفی تلك اللحظة انفتح الاب وخرجت منه جولی 
اخری لا بکاد بعرفها > جولی التى استبد بها الخوف ونادته بدو 
أن تتحرة من مکانها اول الامر . 

of انطوان‎ - 

وفقدت كل سيظرة لها على نقسها ٤‏ فألقت بنفسها علية وهی 
ole‏ اللوم منگوشة الشعر ویداها ملوتتان بدهن الصحون ۰ ولم 
سبق Gye‏ مثل هذا لها قط © وخطر بباله من مظهرها آنا 
تجنت او أن حادثا قد وقع لها قى OB, TIN‏ واتفا فى مكانة , 


¬ ل 


معتدلا فى و قفته على السلم على حين آنها متعلقة به تصيح غير عابئة 
بالجيران وهم يسمعوتها : 

- تعال هنا ! عد الى ! اتوسل اليك ! لا تترکنی يا اتطوان ! 
لا استطيع لا استطيع of‏ 

وظللت تردد هذه الكلمات التى تقطعها التأوهات وهو يتبعها 
ألى داخل الشقة : 

لا استطيع !. لا استطیع of‏ 

وعندما أغلق الباب انهارت وهوت على قدميه تحيط ساقيه4 
بذراعيها وهی تمرغ وجهها النطی بالدموع فى ملابسه . 

— سامحنى ! سامحنی اذا لم أكن دائما كما تریدنی أن أكون ۰« 
ليست الغلطة غلطتى » انى أبذل قصاری جهدى » اقسم لك انى 
أبذل قصارى جهدی .م. 

ولم يستطيعا أن يبقيا فی هذا الو قف » ولم يكن مستطيعا ان 
سمح لها باجهاد نفسها أكثر مما فعلت . 

ب gael‏ با جولى ۰ 

- قل لى : انك سامحتئی ۰۰ 

ليس هناك ما أسامحك من اجله 4 بل انا الذى يجب أن peo‏ 

L‏ أنت تعرف جيدا أن هذا لیس صحيحا » وقد كنت انت على 
صواب فى الليلة الماضية ۰۰ 

ب أقسم لك .. 

أنا عاجزة عن اسعادلد على الرغم من أنى أحاول ذلك یکل 
ها أوتيت من قوة ۰ 


toss 
ل قفى اه‎ 
وساعدها فى الوقوف وضمها الى صدره وأخفت رأسها فى‎ 
صدره‎ 


هل أنت غاضب منى جدا با آنطوان 3 

س لم أغضب منك قط ۰ 

ب هل تکرهنی oF‏ 

وكانت مستمرة فى نحيبها وتنهداتها العميقة التى لا بد ان تكو 
إقد مزقت حلقها وكان صوتها شطع نياط القلب . 

وقال: تعالى بنا » ولا تدعينا فى موقفنا هذا طويلا م 


— ff ص‎ 


وقادها أحو UE‏ تومهما وحاول of‏ يرقدها على فراشها الآ 
لم يكن قد سوى بعد » وآخيرا سمحت لنفس ها ob‏ تفطس فى 
الفراش وهى لاتزال یکی وتناديه بصوت يقطر مذابا كما لو كان فی 
فيته أن يذهب ۰ 

- لا تترکنی با آنطوان ! انت حیاتی » لا استطيع احتمال آن 
آعیش وحدی . واذا آنت ترکتئی ۰۰ 

- لن آترکك ۰ 

وخلع معطفه ووضعه على مقعد والقی قبعته على الادض ثم 
وقد بجوارها لتهدئتها . 

- كفى عن البکاء » وکفی عن الخوف » UE‏ الذی كنت أحمق 
وكريها . 

وهزت رأسها قی عنف ٠‏ 

_ آنت تعرف أن هذا غير صحيح » أتا حمقاء » وانا أرندك 
بجواری طوال الوقت UE‏ متعلقة بك » ولا أمنحك ابة حرية UB‏ 
شديدة الخوف كما ترئ ۰ 

وكانت ممسكة به وتتطلع اليه من خلال دموعها ۰ 

وأصبحت ON‏ تتكلم بهدوء؛ 

- رحمة بى با انطوان » لا تترکنی أبدا ! آنا قبيحة الصورة 
وعحوز وحمقاء ! آنا من آسرة تراقو كما تقول » ای نعم أنا VAS‏ 
وادرك هذا تمام الادراك . وائى لابذل قصارى جهدی فى الا اكون 
کذلك وآن اصبح مثلك . وقد ظللت ابذل هذه المحاولات طوال الاحد 
عشر عاما التى انقضت عليئا معا » الا تزال تحبنی با آنطوان حتی 
تعض الحب ؟ قل لى ؛ 

أحبك ۰ 

ولكن عندما حاول آن بقبلها أبعدت عنه رآسها . 

- كلا لیس ذلك الآن » ارید آولا منك أن تعرف آنی شديدة 
الخو ف من أن SAT‏ الى حد أتى آحیانا اتتبمك فى الشارع بدون 
of‏ تعلم انت ذلك » ذلك الماضى الذى كنت تتحدث عته الآن آغار منه 
قيرة شديدة » لا ممن 'فيه من نساء قحسب » بل من الرجال الذين 
آن تعرفنی ولا استطيع التخلص من هذا الاحساس بأنك كنت فى 


— fo مت‎ 


ذلك الماضى سعيدا واننى افسدت عليك حنسساتك باكراهك على 
مار حي فن سيان + 
وابتسم ابتسامة رقيقة وقال : اکرهتنی oF‏ 
وارتسمت على شفتيها شبه ابتسامة هى CAN‏ وقالت ٠‏ 
ألم تلاحظ ذلك ؟ هل تتصور انك كنت أنت الذى بدا الخطوة 


الآولى ؟. ~ 
وكان صوتها to‏ عندما قالت له فى توسل : 
قبلنى ٠‏ 


وأفمض آنطوان عيتيه وهو يقبلها 

وحائا استعادا آنفاسهما همست فى آذنه فى تلعثم * ۲ 

س آندا . 

ب بالرغم من كل شىء ؟ حتى لو ووه 

لو 

م لو زدت حماقة وغيرة؟ 

ولم بفتح عینیه » وکان جميلا ذلك الشعور UL‏ بجواره » ولم 
مد یعرف : هل تنظر اليه أو هی الأخرى مفمضة عینیها ؟ وکان 
شدید التاثر » ولم بعد راسه وله وان كان شعر بثیء من الدوارم 

أحبك با انطوان ۰ 

— وآنا انضا احيك ۰ 

آنت وسيم ۰ 

وتذکر عندثذ تلك النظرة التی كانت تنظرها اليه فى Ost‏ 
مهدهما فى فندق « لابوربول 6 عندما نزل بسترته الطوبلة و قناعه 
الأسود بغطى وجهه لیقدم عرضا لالعابه فى غرفة المائدة حيثة 
آزبحت الوائد الى حوانب الحدران . 

وقلها وعمهما الصمت . Meg‏ ضجيج Bly!‏ سیارات التاکسی 
OLN,‏ العامة عند الناصية 3 

وهمست قائلة : 

of أنطوان‎ 

ولكى بشعرها بانهمنتبه مر بيده على شهرها » 


وقتح عیئیه ورای على الجدار خیال الستائر الدانتلا اللائ 
ألقته الا ضواء الآنية من الخارج ۰ 

و قال لها : هل نخرج قى نزهة ؟ 

لست مرتدية ثيابى للخروج "e‏ 

- ارتديها الا اذا لم تكونى راغية فى الخروج .. 

أى نعم » لولا آنی خائفة بعض الشىء من أن اضیء اللوو 5 

مس لاتضيئية oe‏ 1 

- وما رانك فى شعرى ؟.. سأسرع » وامض أنت باأنطوان فى 
قراءة جربدتك وأنت تنتظرنى ۰۰ 

وقرا جریدته فى غرفة المائدة وهى الغرفة التى جملا منها 
غرفة جلوسهما ثم صنع لنفسه قدحا من القهوة ثم ناداها عبن 
“out‏ 

هل تربدین بعض القهوة 8 

ب ماذا ؟. 

بعض القهوة oe‏ 

اشكرك .. 

ب أتشربين فتشکربنی آم لا تشربین فتشكر نی ؟. 

ل أشكرك ولا اشرب م 

وسرهما هذا الحوار كأنه لعية ؛ وشعرا وکانما قد عادا الى pul‏ 
پراءتهما » وکان آنطوان قى عجلة من أمره يريد الهواء المنعش .وكانت 
القهوة التى يشربها كالقهوة التى يشربها عادة فى الصباح » Wlamy‏ 
يعض الاشیاء التى لا يتذوقها الرء الا فى لحظات الآزمات أو عندما 
بخاف فقدها مثل صوت وقع الأقدام على الرصيف الذی 
يفطي هالجليد + أومنظر حانوت‌الخضرى والرائحة التىتنيعث منه‌الی 
انفك » أو أضواء سيارات التاكسى وهی تدور حول ميدان التين 
واصوات اپواق السيارات وهی نتجمع فى سيمفونية واحدة . 

وارتدت هی افخر ثیابها وسترتها الجديدة » ووضعت فىيديها 
زقفازها وابتسمت فی حیاء : 

- هل جعلتك تنتظر وقتا طويلا ؟ 

سا كلا . 

ب ما رايك فى Vis lie‏ 
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sist 
م على الرغم من قبحی ؟.‎ 
واستطاعا الآن أن بتندرا*‎ 
Blas صنبوو الغلا مقتسوتا > هل‎ gil اتنظرى كدت‎ - 
المفتاح ؟.‎ 
تن و‎ 
وهبطا السلم و کلاهما متابط ذراع الآخر وضحکا مرتین عندما‎ 
جولى قى حاجز السلم » ولا خرجا من البيت هب على‎ Oat 
وجهيهما الهواء النعش » ولا امتلات رثتاهما بهذا الهواء نظر كلاهما‎ 
. آلى عينى الآخر البرافتين‎ 
ool ذراعها : لقد كنا قبيين‎ hile وقال وهو‎ 
wh مس هل أنت واثق من أنك لست شقيا‎ 
۰» وتظاهر بالفضب‎ 
م هل ستعود ثانية الى هذا الحدل ؟.‎ 
اعرف أنك لست شقيا أو على الأقل اعتقد ذلك » ولکنی کنت‎ 
۰ آريد التيقن قحسب‎ 
af أبن نحن ذاهبان‎ 
٠ مس الى أى مکان‎ 
بالذهاب فى شارع وأحرام حتى‎ Was وكان معتی هذا أن‎ 
منتصف السادسة بعد الظهر .وكانتة‎ LS الانوال وكانت الساعة و‎ 
قوق المفاهى‎ LEW), الحوانيت مضاءة ودور السيئما مضاءة‎ 
. فراقة‎ 
وقال لها وهما بتطلعان الى معرض للفوتوغراف والراديو ؛‎ 
. س ماذا ؟ قل آنت أولا‎ 
حقا الى ما أريد ؟.‎ cobs م هل‎ 
۰۰ م أظن ذلك‎ 
ب لنتناول عشاءتا الليلة فى أحد الطاعم + ج هل هذا ما خط‎ 
الفكرة نفسها فى‎ EL لك ؟ هل‎ 
.. العم‎ 
م هل تحبين ذلك ؟.‎ 


5 w Sts ]ب أن‎ 

هل تفضلين تناول العشاء قى البيت oF‏ 

ب كلا ٠‏ 

- هل نتئزه بالمثى أولا oF‏ 

1 opin 

هل بكون ذلك فى الشانزليزيه oF‏ 

ومضيا يتأبط كل ذراع الآخر ورأيا نفسيهما دون أن بلاحظا 
ذلك وسط زحام على الرصيف فى موكب LIT,‏ يقفان عندما شف 
الو كب آمام نوافذ الحوانيت ثم Glades‏ کانما بايماء من اشارة ٠‏ 

هل أنت سعيدة 8 

ع وانت أيضا ؟ه. 

أنا أسعد الرجال » أما فى الصباح ققد كنت خائفا oe‏ 

Sor 

ب من آن أكون قد كسرت شیا لا نمکن جبره 3 

واكتفت gh‏ ضغطت على معصمه بأصايعها wt‏ 

صة + 

ب آنا فى الحقيقة مسكين we‏ 

ب لا تقل ذلك . 

ع هذا صحيح وانت تعر فيئه 2 

ب احبك ۰ 

ب ان هذا لابقر حقيقة . انى غير نافع re‏ 

وبدلا من أن ترد عليه هذه الرة أشارت الى سيارة امركبة 
أكييرة فى معرض للسيارات وقالت ة 

آنظر مه 

وكانا لايزالان بشعران بالفراغ ولكنهما شعرا بانهما فى حالة 
لقاهة » واستمر! قى السیر حتى بلغا المادلين وهناك كان مقهىمغطى 
پجدار من زجاج وقد دفىء بحرارة مو قك .م 

هل نجلس لحظة ۶ 

وكانت کثوس الشراب على کل منضدة تقريبا ٠‏ وخثی آن 
الخاف چرلی » بل لقد احمر وجهه خجلا لانه .فكن فی احتمال إن 


~~) = 


يدور هذا الخاطر بخلدها ولكى برد على سوال لم بوجه اليه تمتم 
MU‏ , 

استطيع الاكتفاء بزجاجة من ماء فیشی . 

وتحاشى النظر الیها oe‏ ولكنه كان يبعرق أنها لم تبتسم 

الفخصل الرابع 

وکان برتدی سترة التدخین من الخمل الأسود التی کانت‌جولی 
قد آعطته اباها بمناسبة عيد میلاده متذ عامين وقد شيك وردة 
يحمراء بدبوس فى كوفيته الحريرية البیض.ء » وبالرغم من آن 
الساعة كانت العاشرة فان المصباح فوق مکتبه كان مضاء وكان يعمل 
أفى نطاق دائرة النور التى بلقيها الصباح على الکتب» وكان يعمل 
يصير فى جمع أحرف من اطاط من صندوق يشبه تلك الصنادیق 
التى تقدم للاطفال فى أعياد الميلاد » وكون من هذه الاحرف ثلاثة 
أسطر ليطبعها فیما بعد على ثلئمائة نشرة دورية تحمل صورته » 
وكان من عادته أن بضع عبارة كهذه .. على مثل هةه النشراتة 
وطن على كلك عقي تبره دو وان ر Be‏ 
اذ قال : ان١‏ یوم مثلا هو منتصف شهر ph‏ وفيه موسم الاستعداد 
لعيد الفصح فيتخير له العبارة الملائمة . 

وکان آنطوان كد اختار هذا العمل الحهد عن قصد ۰ وكان 
اليوم الثانى ah‏ كثر أحهادا من أليوم الأول oy‏ النشوة التى أحسها 
قى اليوم السابق قد خمدت فى اليوم GEN‏ ووجد أن ذکری‌حمی 
الحب التى أصابتهما قى الليلة الماضية تثير الحيرة والارتباك كما 
بحدث تماما بعد بورج لی رين + 

ولم يكن هذا هو شأن جولی » فقد كانت مستطيعة أن تعيش 
الى الابد فى هذه آلنشوة » وكانت صباح اليوم تسلك سلولالعروس 
مور ee‏ ل المي E‏ 
وان »بل انها فلت مرئين فى اثثاء اول طمام الافطار ندم 
aly‏ مكتثبا قليلا + 

ولم تذكر ذلك بل ترجمت شعورها هذا پلحظات خاطفة »ولكى 
يتحول دون أن تفكر عمیقا قال بسرعة : 


سد Oe‏ سه 


انی اتساءل هل بكبدى تعب ؟. 

انك لاتبدو بصحة جيدة » فلماذا لاتستریح يومك كله؟. 

وكان بنتظره أربعة ايام بلا عمل . ففى کل سنة وبعد اعیاد 
واس السنة بقل العمل حتى نهاية شهر بنایر . 

- انی افضل أن أتم هذه التشرات وهی لا تسیب لى تعيا ٠‏ 

ولم تكن تشعر بشعوره نقسه وكان من الممكن أن تقضى بقية 
بحياتها فى حال النشوة التى اشتركا فيها فى الامسية الماضية ٠‏ 

- هل أصنع لك كوبا من الشاى ؟. 

وقبل هذا العرض ليؤيد ما زعمه من تعب فى كيله » وكان 
ممكنا على اية حال ان تكون کبده AF‏ وان كان تمبه هو فى الواقع 
معئويا كما كان جسديا » وكان لونه يميل الى الصفرة وكان يشعر 
بمرارة فى قمه . 

وكانت حاجته الششديدة انما هى الى العودة للحياة العادية 
بحياة كل بوم » وكان بحاول أن ستأنف حركاته العادية البسيطة 
ولكنه لم بملك الا ان يشعر بأنه يمثل دورا . اليس هذا سخیفا ؟ 
المجرد انه شرب بضع كئوس من الخمر جلب مأساة من لا شىء؟. 
والآن هاهو اذا عاجز عن العودة الى محرد حالة الاعتدال فى 
الشراب , 

هل تشعر بان درجة حرارتك عالية ؟ء. 

— لابأس بی ۰ 

- هل اقىلك ؟. 

واوما براسه باسما » وكانت ابتسامته سيئة » كان ف ىالخامسة 
والخمسين من عمره » وكانت هی فى الثامنة والأربعين من عمرهاه. 
وقد كان سلوكهما فى الليلة الماضية سلوك عروسين وذهب الحب 
بجولى الى حد آنها نسيت كل شىء وهما فى المطعم حيث تناولا 
العشاء ot‏ 

وكان هو الذى اختار المطعم بالقرب من دار الاوبرا » وقسك 
سبق له أن اصطحبها الى ذلك الطعم ذات مرة من قبل » وکان‌ذلك 
بمناسبة ذكرى بوم زفافهما لان تكاليف ذلك المطعم باعظة وأطعمتة 
(قاخرة وكانت جولی متلهفة على هذه الأنواع من ٠‏ الأطعمة م 


Ol =‏ سه 


س هل تظن أن ثيابى تليق بى للذهاب الى هناك ؟» 

وكانت منضدتهما بالقرب من احد الأعمدة ولم يكن آول شخض 
واه أنطوان سوى ذلك الرجل ذى الشارب والشارة . وكان قد 
St‏ فى الليلة الماضية حين ظنه موظفا مدنيا ولو كان كذلكلوجب 
آن‌یکون ذا مركز عال » وربما كان مدير مصلحة » فقد كانت ثيابة 
UB‏ فى الاناقة » وكانت فى صحبته امراة حسناء فتية » وكانثوبة 
سشهرتها یکشف عن BT‏ العاربتين وقى اصیعیهما خاتما زواجهما 
واستنتج انطوان من سلوكهما آنهما زوجان ۰ 

- الى من تنظر ؟. 

ثم اخطات وجهة نظره فقالت : 

انه لو لو حقيقى + 

Ll‏ الرجل فلم Woy‏ بعد قلیل » وکادت عیناه تمران به دون 
of‏ تلحظاه ثم تجهم وجهه کمن بتساعل : این رای هذا الوجه من 


قبل ؟. 

وکان وجیه خالیا تماما من اثر الشراب الذی اکثر منه فى ALD‏ 
الاضية . 

وکان أديم وجهه وردی اللون حلیقا تثبعث من شاربه رائحة 
عطر + 

وخمن انطوان الکلمات التی كانت على شفتی الراة . 

ب من هذا؟. 


وریما كان الرجل يجيب بقوله : ان هذا هو مااسال نشی عنة.. 

ولم يستطع الاهتداء الى أبن كان اجتماعهما » وقحصترفيقته 
جولی بدقة وهمسات شيئًا فى أذنه ثم ضحكت » أما هو فقدابتسم 
ایتسامة عجب واستمتاع فى الوقت نفسه ٠‏ 

ماذا قالت 5 لم يكن أنطوان وكذلك لم تكن جولی برتفعان الى 
مستوى رواد المطعم »ولابد آن يكون الجالسون‌قی المطعم قد ظنوهما 
بريفيين آو جاءا يحتفلان بعيد زواجهما ٠‏ 

هل تحبيئى oF‏ 

كانت هذه هی لعية المساء 6 وكانت تسأله هذا السوال 
اقی خبث باسم كل خمس دقائق ٠٠‏ 

مہ ستقول لی بوما ما وأنت صادق لاذا احبیتنی of‏ 
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وسبقهما الرجل 3و الشارب والشارة وصاحيته الی‌الخروج 
وعندما هم الرجل بالوقوف كان قد تذكر 6 ورای انطران فى وجه 
الیه هو وجولی فى أثناء مروره نمنضدتیما!م 

— هل آنت وائق من آنك لاتعر فهما 1 
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)اذا تشغله هذه الذكرى gic‏ تكن محرد مصادفة عجيبة أن 
بلتقی بالشخص نفسه ليلتين متواليتين فى مکانین مختلفین آوالشیء 
آلزعج هو وجود بعض المشابهة بیتهما وهی مشابهة ملحوظة كتلك 
التی تکون بين آخوین وخصوصا عندما یکون انطوان فى ثياب العملة 
LI‏ رفيقته فقد كانت اصفر منه بمشرین عاما » وهی من تلك‌النسوة 
آللاتی بخرحن من السیارات الکبرة وهن ار قات فى معاطف الفراء 
آمام الشانزلیزیه أو عند باب حائكة الثياب . 

وکان بين الحين والحین بلتقط الحرف الخطاً فييدا الکلمة من 
نجدید . 

- هل انت فى حاجة الى ثیء ؟ه 

لاء واشكرك ٠‏ 


وکان مكتبه یل على ALT‏ البيت والجلید الرقبق يتساقظ wo‏ 
oly‏ الطوب فى الجانب الآخر آسمر داکنا » والنافذة القابلة اكثن 
آنخفاضا من ناقذته + وكانت نافذة حائكة ثياب حينث تعمل مجموعة 
من الفتیات القبینحات الضورة وكل منهن تعمل فى ضوء مصسباح 
گهربی معلق بحبل قوق وأسها » وغالبا ماکان يعد رءوس الفتياتة 
انها ثمانية رءوس كأنها رءوس خشبية حول منضدة oF‏ 

وكان ماقاله فى الليلة السابقة لحولی عن ماضية صحيحا .م 
oly‏ يحب الطريقة التى تحدث بها عن ذلك الماضى لانها بدت طريقة 
'خيائية » ولكنها كانت على العموم تعبر تعييرا Gols‏ عن حقشة 
اشعوره . وكانت هناك حقيقة فی كل شىء قاله م 
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ويجب الا يفكر المرء فى مثل هذه age‏ والى ott‏ يؤدىالتفكن 
پالرء فيها ؟ هل حدث أن شغل نفسه بها من قبل oF‏ 

وعلى حين فجاة رای نفسه بوجه هذا السوال الى نفسه دون 
of‏ بحد له حوابا !. 

و کانت جولی قد قالت له : 

كانت عادتك من قبل أن تشرب الخمر بين الحين والحين وم 

كان هذا صحيحا » فلماذا اصبح لذلك فجاة مثل هذا التأثیر؟ه 
هل كان سسييه تقدمه فى السن وان الشيخوخة لم تعد تحتمل] 
الكحول af‏ 

ولكن لاذا كان دائما بنحى باللائمة على جولی ؟ ولاذا ذلك دائما 
الطريقة نفسهابل العبارة نفسها تقريبا؟. 

انه لم یکذب عندما قال لها : 

انه لم يكن ينعم بالسعادة قبلها الا عندما كانت أمه بين الأحياءة 
ولم يكن يجب عليه أن بذکر لها ذلك المثل الذى ضربه لها وهو مثلٌ 
الفيلم الذى خلا من الصوت » كانت فيه مبالفة وتعمد ومع ذلك 
فان الحقيقة هی أن ذكر باته تنقصها الحرارة الانسانية . 

أولا لقد ظل عشرة اعوام وهو يقيم فى غرف مفروشة أحيانا 
لانه كان شديد الفقر لابملك استئجار شقة » واحياتا UY‏ لم تكن 
به رغبة فى تعقيد حياته ؛ وفى تلك الفترة كان يقضى بعض يومه 
'فى بار جلوب فى شارع ستراسبورج وهو ملتقى الممثلين والفنانين 
الآخرين وحتى اذا لم يكن لديك ثمن الکاس تستطيع أن تجلس 
هتاك مع جماعة من الفنانین او أن تقف بين الموائد تنتظر أن يتذكركك 
مخرج أو منتج » ولابد أن کون قد التقى pele‏ هناك » داجوسر 
المثل الهزلی ٠‏ ۱ 

وکان بستأجر غرفة بابجار شهری أو اسبوعی فى آغلب فنادق ` 
ذلك الحی بين ميدان الجمهوربة وضاحية السماکین . وکان قك 
طاف بالبلاد مع الفرق‌الجوالة ؛وذهب الی‌الريفيم اوالی بربتانی‌والی 
پلجیکا » وذهب مرتين الى سوبسرا ٤‏ وفی الرة الاخیر ةت ركهم مدي 
الفرقة بدون ای نقود » واضطر فنصل بلادهم الى دفع جمیع 
التکالیف 1 
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هل كان تعسا PUES,‏ لم يكن وائقا من هذا » فقد انتهى امن 
ذلك كله الآن » وقد تعود الناس الکلام عن ایام الشباب الخالى 
من الهموم ؛ وكان افضل مايذكره هو المثى دون توقف تحت وابل 
المطر بأحذية ممزقة لانه لم يكن لديه نقود تساعدهفى وكوب سيارة 
عامة أو سكة حديدية فرعية » ولقد كان فى الثلاثين من عمره على 
آلاقل عندما كف عن وضسع قدميه فى حذاء ممرق ٠‏ 8 

كان فى استطاعته اختيار أبة امرأة . 

لم يكن هذا صحيحا » ولم بش ان بناقض جولى » وقد كانت 
مخطئة عندما قالت له ذلك . كانت له علاقات ببعض النساء ولکنه 
لم يستطع تذكر أبة واحدة منهن بصورة حية واضحة » لقد كن 
بجميعا على صلة بالمسرح أو بالسيرك لأنه كان يعمل بالسيرك Lat‏ 
أحيانا » لم يكن نجوما من نجوم المسرح أو السيرك بل كن ter‏ 
من الدرجة الثالثة أو من الکومبارس أو من الراقصات » وكانت 
صداقتهن عادية سهلة لاتكلف شيا أو جهدا . 

ولم تكن نتلك العلاقات صلة بالحب»وکان الحب يحدث احباتا 
مصادفة . وكان بحدث الحب آحیانا لان احداهن تكون قد طردت 
من غر فتها المفروشة ؛ ولم تعرف yl‏ تقضی الليلة » أو ریما على 
الطريق عندما لانکون هنال مكان كاف أو اسرة بفنادق الدرجة 
الرابعة التى تستأجرها الفرقة . وأحيانا بحدث الحب فى القطان 
عندما بتكدسون كل عشرة أو أثنى عشر فى مقصورة واحدة فى 
أثناء الليل . 

وكان Hae‏ بحلم Ob‏ تكون له غر فة مستقلة يعمل فيهافىاتقان 
آلعایه وأدواته ؛ واضطر الى الانتظار حتى يلغ الثامنة والثلاثين من 
عمره » لکی تصبح له Ye‏ هذه الفرفة » ومن دواعی السخربة أن 
تکون منافسة المسینما له هى التی جعلت حياته قاسية wage‏ 

وقال له صدق لم بعد يذكر اسمه الآن ٠‏ 

لاذا لاتحاول العمل مبع الجمعیات الخيرية او النوادی أوحفلاتة 
آلهواة ؟. 

وكان معنى هذا أن يعمل حرا لایرتبنط بفرقة معينة ۶ وعلى 
الفور استید به الطموح فى آن تصبح له شقة خاصة » ووجد شقة 
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اقی شارع التميل بالترب من مسرح 5يجازية وسيرك الشتاءبالقرج 
من الحى الذی ولد فيه » ولم يكن انطوان UNE‏ حياته الى ان مرف 
تجولی قد بارح هذا الحی :» 

و کانت هناك غرقتان بالدور الثالث وبلا مصعك € واشستری 
هريرا ومتضدة وبعش الکراسی من احد تحار GUY‏ اس تما 
آفی الشارع الجاون 5 وفى NS‏ مساء كان 'فى مقهی فی شارع سان 
مارتن فثابل اليسن التى كانت تعمل فى شرل میدرانو الذئ كان 
يعمل هو فيه وقتثلا » وفی ذات ALI‏ عاد بها الى مسکنه . 

ولم يستطع OT‏ أن يقول كيف cle‏ بها معه ؟ ولم يكن فىنيتة 
of‏ يبدا معها قصة قرام جديدة » وكانت اليس OF‏ شاحبة اللون 
لاصابتها بفقر الدم 6 وکانت عيناها الزر قاوان شفافتين و کانت‌ترتدعع 
دائما سترة وّرقاء » وتقضی ساعات db gb‏ تحدق النظر فى الفراغ اه 

وعلی آبة حال قد اصطحبها الى بيته لتقفی معه أمسية واحدة 
إفبقيت وفی اليوم التالی كانت هى التى خرجتت لثبراء بعض الطعامة 
ولم يكن معها متاع ‏ ولا تملك Ud‏ شوى ما عليها من ثياب ؛وظلتة 
الأسبوع أو الاسبوعين الاولين تغسل ثيابها الداخلية 'فى حسوش 
تسل الابدئ وتعلقها على Dal‏ قبل أن تاوی الى الفراش 
لتنام !. 

واستمرض هذه OL SA‏ » وعجب من أنه فم بخطر بباله قفل 
وقتئذ أن بسالها من أين هى ؟ ولم بكن بعراف شيشا عن ذلك »وعلی 
هذا النحو خلت تحیاته وتذكر أكثر ماتذكن شدة بياض أديمها »ولع 
SL‏ أنه رآها تبتسم قظ . وبالرغم من وجودها لم بقع ای تفم 
Ute es‏ ۳ قلم بات الت آلشسسهون 

Lite,‏ معا كما أو کانا بعيشان فى Gad‏ » ولم يكن هناك م 
اقارق بين الحالين الا آنهما كانا احبانا يمكنسان ثلاثة أيام دون آن 
پسوبا السرير وانهما لاباکلان قى البيت الا اذا كانا خاليين من الال 
OU‏ بیسر لهما الأكل 'فى المطعم » وكانا ob gh‏ الى فراك هما 'قى 
وقت متاخ من FL IN‏ ويقضيان أوقاتا طوبلة ينصتان الى اصوات 
آلسيارات فى الشايم .م 
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وقی ذات بوم خظر له آن بستخدم اليس مادامت تقيم مةه 
ققام باجراء تجار التئويم الفنطیسی معها ٤‏ واعد برنامجا بظهران 
'قيه معا وفی هذا كانت اليس ترتدی وبا ابش بضل؟ الى قدميهاة 
فى منتصف رآأسها وتحیطه pts‏ نط ؛ فکانت بهاه الصورة قوبة 
Sill‏ وخاصة latte‏ تقدم احد الحشوو الیها وربط عیئیه سا 
تمنديل ۰ 

واستغرف بعد ظهمر يوم كامل فى تعليمها الرموز » وکاتت 
شديدة الخوف من أن تخطىء » وذلك عندما بأمرها بتخطی فجوةة 
واشتد الخوف عليها واثر فى صوتها حتى اصبح كصوت QALY‏ 
أو الرضی الناقهين !. 

وفى الحقيقة عجز الآن عن تذكر تفاصيل ملامحها » وحاول 
أن ينذكر الشكل أو التعبير » ونجح فى هذه المحاولة وحدها ؛تذكرهة 
وهی ممددة على الارض والناس محتمعون حولها é‏ كما رآها ذلك 
اليوم من النافدة » وکان المطر بنهمر بغزارة » وکانا قد استيعظط !ا 
ميکر بن الحاق بقطار روان بعد الظهر » ولم یکن لديهما طعام بأكلانة 
دنك اليوم . والشهر شهر ابر » والطقس معتدل » فوضعتتة 
المطف فوق قميض نومها ووضعت قلميها العاريتين فى حذائهاء 
3# لم يكن عليها اکثر من أن تعبر الشارع الى متجسر الحلوی فى 
الیجانب القابل للبيك ٠:‏ 

وانحنی فوق حاجز السلم وقال لها! 

- لاتنسى السیجائن ٠‏ 
ولم بخطر ببال آحذهما أن هذه ستکون ST‏ عبارة شبادلانیا 
ولغر ما سیب ذهب الى النافذة وازاح الستارة جانبا لر قبها ٤‏ 
بل لینظر الى الطر التساقظ » فلم تكن العلاقة بینهما عاطفية وان 
كان قد رآها تعیر الطریق فانما كان ذلك بمحض الصادفة » وفتح 
قمه آوتوماتیکیا ليتاديها ويلبهها الى السيارة الضخمة التی Lat,‏ 
قادمة من الناحية الاخری 6 وسمع ضجیج القرملة الشديدة ورا 
لا ساة ثانية بثانية ٠‏ ورآها رجل آلبولیس الذی كان واقفا على بعك 
ثلاثين قدما منها wm‏ 
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وانزلقت السيارةالثقيلة جانبا على الاسفلت حيثتركتعجلاتهآ 
آثارا ظاهرة وحدثت الأساة وصاح الئاس > وفتح النافذة ورای 
آلعطف لاخضر والشعر الاشقر وذراعا منزوعة على الاسفلت‌الاصود 
وسط حلقة من الناس !. 

ولم يعرف احد كيف انزلق حذاوها وطار ثلاثين قدما .وعندما 
وضعوها على الحافلة كانت قدماها عاريتين قذرتين » ولم تجد وقتا 
لتقول له ای شىء » هل عرفته ؟ وعندما شق طربقه نحوها كانت 
قد حضرتها الوفاة فصلا »> وانحنى رجل البوليس للفحصوقبعته 
فى باه د 

وقد قص أنطوان هذه القصة على جولى فبكت لها . 

وعندما التقی انطوان بجولی فى لابوربول كانت اليس هی الراة 
الوحيدة التی عاش معها ليلتين ولم بتحدثا قط عن الحب OF‏ مثل 
هذا الحدت من شانه أن بحرجهما كليهما . 

وعلی الرغم من ذلك ظلا يتشاركان قى الحياة آربع سنوات Led‏ 
وعشرین ساعة Ley‏ دون of‏ نتخذا قرارا بشأن هذا الوضوع الذی 
جاء طبیعیا » فعندما بخرج تخرج اليس معه حتی لو لم يكن لدئ 
أحدهما شىء al gt‏ لصاحيه » بمشيان جنيا الى جنب ؛ وتدخل ممه 
آنادی الجلوب او القهی الآخر بجواره ويجلسان الى المنضدة نفسها 
وهما WE‏ الذهن دون أن تشترك هی فى حديثه مع اصدقائه . 

وكان فى ذلك الوقت بلعب البلياردو كثيرا فى الطابق الان 
من نادی جلوب 6 وأجاد لعب البلياردو » وكانت هذه اللعبة تساعد 
على براعته فى العابه » فكان يقضى فى اللعب وقتا طويلا الىالساعة 
الثانية صباحا ٠‏ 

حتى الآن فانه أحيانا نوم بالتدریب على كرات البلیاردو .. 

اما منذ ol‏ عرف جولى فانه تخلى عن لعب البلياردو تماما لا 
لانها طلبت منه ذلك » بل OY‏ هذه اللعبة لم تعد تلائم ظروف حياتة 
الجديدة , 

ولم ub‏ لشثیء . وكان شیر دهشته ألى حد بالغ فى آبام مثل) 
هذا اليوم ol.‏ تمضى کل هله الأعوام من حیساته وهي خمسن 
وخمسون سنة دون أن تترك فى أعقابها شینا مب 
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وقى الفد سيكون شعوره Lib‏ فلن بوجه الى نقسه ای اسثلةة 
أقيقبل على عمله بمهارة واستمتاع ویهتم يما بيجب أن يأكلاه من 
طعام وبتحدث مع جولی عن الطقس وعن أقوال الصحف م 

Ll‏ هذا الصباح فلم يكن على حالته الطبيعية اذ كان يعانى من 
أعقاب الازمة » وكان غير راض عن نفسه حتى أن ص حته كانت 
تقلقه » اذ أن طعنات الالم كانت تخزه فى صدره من وقت لآخر » 
وعلى الرغم مما قاله لاطباء من آنه لم يكن بقلبه شیء فانه بقيتله 
شكوكه وخاصة أن جولى التى تبدو عليها الأعراض التى تبدو عليه 
كانت تشكو مرضا بقلیها م 

وسيطرت هذه الفكرة عليه واثرت فيه تأثيرا عحیبا . وكان 
منهمکا فى طبع النشرة الدورية فوق الصورة مائلة الى آحدالحانبین 
لتكون أكثر جاذبية واسترعاء للانتباه وسسمع صوت امراته وهی 
تغسل الصحون فى الطیخ » 

ماذا بحدث لو آنها هی الاخری ماتت ؟. 

كان السوال‌نخیفا » ولکنه شعربالحاجة آلی‌الطمانینه بالذهاپ 
آليها ورؤيتها . 

- هل ترید شیا ؟.. 

- كلا بل جشت اقول لك هالو we‏ 

س هل هذا صحيح ؟. 

اع 

وكانت شديدة الشحوب وهی اکثر بدانة » وكانت تزداد بدانة 
هن وقت لاخر وقبلها فى عنقها . 

1 — هذا جميل منك ۰ 

ولم بو ضح لها السبب المعقد الذى oles‏ للقيام بهذا الممل ۰ 
وا ا 
قبلة وبدون كلمة عزاء » لم بنادها قط بكلمة حبيبتى وتساءل:هل' 
jhe‏ له ان شلها فى فمها؟. 

يجب أن يكف عن الشراب اطلاقا ۳ وغالبا ما تساءل : كيف 
حدث هذا ؟ وكان قد تكلم مع جولی عن هذا الوضوع انية فىالليلة 
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الماضية ۶ والآن تبين الرد على السوّال ۶ والآن فقط وهو عائد الى 
المكتب لیستانف عمله فى النشرات الدورية . 

وكان الامر بسيطا كالعادة دائما » كان قد بدا الاأنراط فى 
الشراب احیانا منذ خمس سنوات » وكان ذلك فى الوقت CM‏ 
وودم ٠‏ 

ولقد قضت العامين الأخيرين من حياتها مهيضة الجناح تماماه 
تجلس من الصباح حتى الليل فى مقعدها المجاور للنافذة . وکانت 
تبالغ فى تصوير حالتها مما جملها غير مقبولة او محتملة كما تحيع 
أن تكون وانتهزت هذه الفرصة ٠‏ 5 

وفى النهاية اقترحت جولى عليه ة 

يجب أن تخرج للنزهة قليلا ٠‏ 

ورفضت مدام ترافو البقاء وحدها فى الشقة بدعوى آنها قد 
تبوت فى اية لحظة » فاضطرت جولى الى قضاء مصالحها وشراء 
بحاجاتها من السوق فى آثناء وجود انطوان فى البيت » أو كان انطوان 
يقوم هو نفسه بقضاء هذه المصالح وشراء الحاجات !. 


- اخرج فانت فى حاجة الى تغيير الهواء ولكن لا تتاخن 
اكثيرا . 

ولم يكن بحب النزهة او شرب کاس فى احد البارات القريبة 
بل كان بعمد فورا الى الشوارع الكبيرة وكان بقصد تلك الأجزاء 
البعيدة منیا حياث تعود أن يقيم من قبل وان لم يعد بها أحد ممن 
اكان بعر قهم » ومع ذلك فكان يذهب اليها دون أن يعرف مادا 
مجنبه الیها wi‏ 

ولم يكن ,15 يشرب من أجل الشرابت ولکن لاضطراره الى . 
للب شىء والی تکرار الطلب من وقت خر ۰ 

وفی ذلك الوقت كانت عداوته منصبة على حماته » وعندما 
اکان pole‏ جولی کان بهاجم لانها تحاول الدفاع عن آمها . 

وتکرت حولی التاريخ ¢ وکانت تسجل فى ذاکرتها کل شی۲ 
إقاله لها فى آثناء حياتهما معا . 

على UF‏ حال فانت من آسرة ترافو وستظلین من هذه الامرة ده 
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ولم يكن يحمل ضغينة OM‏ تراقو الذى کان قد مات دون OF‏ 
براه أو بعر قه » وكانت صورته على رف المدفأة بدو فيها رجلاوديعا 
به شیء من الخجل والتحفظ » قفضی حياته كلها فى صیدلیته حتی 
اصیب بازمة قلبية قضت عليه . 

وبعد أن قضیا فى حیاتهما الزوجية عدة سنوات قصت جولی 
على أنطوان قصة العار الخفی فى أسرة ترافو » لم يكن الصیدلی 
يشرب الخمر » ولکنه بعد أن جاوز الخمسین من عمره آدمن الائ 
الذى كان فى متناول بده طوال النهار » وکان من العسیر منعه من 
تعاطیه ۰ 

ولهذا كانت عند موظف الصيدلية تعلیمات بألا بسمح‌للصیدلی 
بان يغيب عن بصره . وفی آخر الأمر جاءت زوجته الى الصيدلية 
لتعفى فیها معظم الوقت بدعوی مساعدته » وبدا له أنه و قف على 
الحيلة .. فعمد الى اخفاء الاثر فى آبة زجاجة تحمل أية بطاقة 6 
وبهذا عرض نفسه لأخطار الخطا فى الزجاجة . 

وعندما کان انطوان يعيرها آنها من آسرة ترافو لم يكن يفكر فى 
الرجل بل فى السيدة العجوز . 

الم يكن ممكنا أن نعيش الرء بدون اشتغال بأمثال هذه الأمور؟ 
'قفى مساء امس مثلا كان يسير هو وجولى فى الشاتزازيه وکان 
الرصيف مزدحما بالناس وكأنهم النمل . وكان الآلاف من الناس 
تواكبون ابتداء من الاتو ال حتى الكونكورد رجالا ونساء 4 شيا 
وشیابا » رجالا فى مثل سنه » وعائلات تجر اطفالها , 

وکانت دور السینما تعلن الاسماء بالانوار عند مداخلها » وقی 
لوافة الحوانیت أثواب السهرة والائواب العادية والاحذية والامتعة 
آلاخری والناس بدخلون تلك الحوانیت یجادلون ویشترون وافتياتة 
صغيرات يخلعن احذية العمیلات وبدلن غيرها بها ‏ وهناك BASE‏ 
حانوت: عند الناصية لم يكن بها سوئ اللو الحلی بالسبگی 
وبجوارها نافذة آخری بها قباقیب الانزلاق على الجلید . 

فهل كان عليه أن بصدق انه هو وجولی وحدهما ومظ ملم 
الجموع بعیشان يومهما فى ماساة يعالجان مشاكلهما ويسالان 
قفسیهما اسئلة لایجدان لها أجوبة سوی لالم 3ه 
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آنهما يبدوانلاعين الآخرين زوجين. سعيدين: فجولى مستمسكة 
پلراعه وهما glite‏ . ولايد أنهما كانا بيتسمان فى استمتا 
ونظرا الى کل ما احتوته توافد الحوانيت مما لم يكن فى استطاعتهما 
of‏ بشتر داه !ء 

وحاول متابعة فکرته » كانت لا تزال غامضةءلقد بدا علیهماخلو 
آلبال » بحییان الحياة التی يمكن الرء أن بتصورها » وکانا زوجين 
بحقيقيين متفاهمین » ثم جلسا فى مقهی حتی حان موعد. العشسساء 
القاخر فى مطمم . 

وكان كل شىء حقيقيا الى حد انهما كانا يبدوان مضحکین‌للناس 
الم تضحك الفتاة التى كانت مع الرجل ذى الشارب وهی تنظر 
اليهما وتهمس ببضع كلمات لصاحبها . 

لاذا بكونان شاذين ؟ لاذا لايكون لدى آلاف الناس السائرين 
على رصيف الشانزليزيه مشاکل‌من النوع نفسه ؟. . 

هل كان انطوان هو المخطىء فى آخذه الحياة مأخذ الجد 
الشديد . 

حسنا !.. فقد ادی به هذا الى سوال آخر » هذا السوال 
بجوهرى » بل كان هو سبب مشاغله » انه بقضى الایام بل الأسابيع 
دون التفكير فى شىء أو على الاقل فى شىء مزعج وبمفى فى أعماله 
العادية وبقول عبارات هى دائما العابرات نفسها » ويجد متعة فى 
الباهج الصفيرة مثل شرب فنجان قهوة فى اثناء قراءة الجريدة > 
وهو برتدی سترته الخملية السوداء قبل ان بدخل مكتبه حيثة 
. يستبدل بها معطف العمل وکانه معطف بقال . 

وكان يجد متعة عندما يصل الى احدي القاعات فيضع فى ركن 
منها حقيبتيه الفرطحتین وباخذ فى اعداد ادواته وارتداء معطفه 
لیظهر آمام-حمهوره فى الناحية الأخرى من الستار ۰ 

gel‏ ي الا و Cb‏ وال ی 
جبينه كما Jat‏ وهو يفكر فى لعبة جديدة » ثم 7 تنقفی الأسابيع 
قلا يوفق الى مثل هذه اللعبة » وفى مثل هذه الاوقات تفهم جولی 
مابه فورا فتنظر اليه برقة لا بخالطها قلق .. 
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وتقول له : انك تجهد نفسك بالعمل 7 وتحاول كثيرا آن تبلعٌ 
درجة الكمال : آما الآخرون فانهم راضون ٠‏ 

وتمقی الأسابيع هكذا وقد بخطر ببالك عندئذ أن هذه الحياة 
عادية » وبرهان ذلك أن هذه هی الحياة التى تكش ففها للآخرين 
وتتحدث عنها ولا تخحل متها . 

وعلى حين فحاة ولأنه شم رائحة رجل يشرب الب داخة فجاة 
فى الشراب لا لانه برغب فى الكحول ولا لانه بحب الخمور we‏ 
ولکن ۰۰ 

ولکن لاذا ؟ هاهو ذا لب المسألة » ولیس وحده call‏ سال هذا 
السوّال » فالرحل ذو اليدالية يبدو ثريا صحيح الجسم بحيا حياة 
سعيدة وزوجته من اولئك النسوة اللاتى لا سعك أنت الا تلتفت 
اليهن فى الشارع . 

وفى الساعة الثانية أو الثالثة صباحا كان هذا الرجل علی‌الرغم 
من كل ذلك شرب الخمر وحده فى اكتثاب © وعندما التقت عیناه 
بعينى أنطوان شعر بالخجل » وبعد بضع دقائق نزع الميدالية من 
عروه سترته ٠‏ 

ما معتی هذا والمثل الهزلی البدین الذی ابتدع قصة تساقده؟ 
فى نیفیر وهل يعلم أنه لن‌بصدقه احد ؟. 
شاذان » وما الرأى بشأن ترافو والاثر الذی كان ندمنه ؟. 

وشرب انطوان الكثير لانه كان كلما شرب شعر بحافز اكبر للشراب 
وعندما بعود الى بيته كان يكلم جولی » وفی الصباح التالى تصور 
أنه كلمها مدة ربع ساعة أو ساعة على الاکثر » وقد قالت حولى 
تقاطعه !. 

وقد Jb‏ طوال الوقت مقتنعا بأنه سرى عن تفسه ققد كان 

وفى اليوم التالى شعر بالخجل من كل ماقاله الى حد آنه لم 
يجد فى نفسه الجراة علىالنظر الى زوجتهوتمنى أن يظهرالخضوع 
طالبا منها الغفران » 
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'قهل كان « للاتصال الانسانی » و «للاخ » و «لروح ترافو ۲ 
وجود الا فى تصورات الخمور ؟ ۾ 

واذن فلماذا شرت ؟ SY‏ عندما بدا يشرب كان ما يبحث Bite‏ 
هو ذلك الاتصال الانسانی وتلك الطريقة فى النظر الى الانسانية 

وفى احساس الرء بها ذلك الانطباع انطباع الصغر والضآلة 
والعجز امام القدر الهائل .. 

ثم بتفیر كل شىء مرة أخرى بعد قضاء بضعساعات قی‌الفراش 
يعانى فيها تأنيب الضمير ویصیح عاطفيا نحو جولى ونحو نفسه‌ونحو 
شقتهما الشديدة الحرارة ونحو حياتهما . 

ومندما عرفه الرجل 3و الشارب اخيرا بعد تقليب ذاكرته وقتا 
طويلا أحمر وجهه خجلا + 

آذن ققد كان هو الآخر قى حرج يشأن سلوكه فى 
الليلة السابقة . 

ماذا كانت افکاره قی انا شرابه وهو منحنى الراس ممسك 
يحاجز البار باحدي يديه ؟ 

كانت الكلمة قوية ولكن انطوان لم of‏ ممعنا فى الخطا عندما 
زعم فی آثناء انفحاره آنهما آخوان ۰ 

هل بمكن أن تكون مسستمدا لتثاول الفداء فى مدى عش 
دقائق oot‏ 

- متی شنت 2 

لم يكن جائعا . فقد اكلا كثيرا فى الليلة السابقة بالطعم we‏ 
وكانت جولی لاتزال تستعر ض سعادتها الجديدة قى أنحاء الشقةة 
وعندما نظرت الى Len a5‏ كان فى عینیها تساوٌّل » وكان وائتا من انها 
زکانت تتساعل کم تدوم هذه السعادة ؟ء 

ولقد OI‏ فيه وفاة اليس Lee‏ وقت طويل ولم يكن مبعنثة 
تاثره الحب آو حتی العطف : ولكن قسوة الحادث اذهلته وكذلك 
doy‏ المنظر الذی شهده من النافدة فهو لايمكن آن شى مشلا 
[لقدم القذرة + 

وجمع بعض الأصدقاء لحضور الجنازة بدانع الاحساس نحو 
آلفتاة اليتة لانهم لم بستظیموا العثور على احد يمت لها بصلة 
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القربى » ولکنه لم بزر قبرها قط ولن ستطيع العشسور على هذا 
القبر ثانية . 

الا بزال هناك قبر ؟ ریما نعم . واذا تذكر جيدا ماقيل له فان 
الجثث تحمل الى حقل الخزاف اذا لم ستطع أصحابها شراء قبر 
لها فى غضون خمس سنوات . ولم بخطر يباله ان يشترى لهاقبرا 
اکما لم تخطر بباله فكرة اختيار فتاة آخری تحل محل اليس فى 
مزاملته فى اللعبة » وعلى كل حال فلم تكن هذه اللعبة من الالعاب 
التى تخصص فيها لانها لم تكن تتطلب مهارة قط ولا خفة حركة ٤‏ 
بل كانت لعبة آلية ٠‏ 

بل انه لم بغر شقته ففيها التقى بحولی » وكان ما آثار دهشتة 
قليلا فى آول الامر - عدم وجود آحد ما الى جواره » فكان عندما 
يبرح مقهى أو مطعما یتلفت حوله کمن کان قد نسی شيئا ٠‏ 

هل آتممت نشراتك الدورية ؟. 

مس بقی أن آضعی قى آغلفتها ۲ 

هل تريد منی أن آساعدلد فى ذلك ؟.. 

ولقد كان من عادته أن بعد الأغلقة مقدما فى الأبام التى لا يجك 
لدبه عملا آخر يقوم به . ولقد كان دقيقا غاية الدقة فى كل شىء 
له صلة بمهنته . 

. حال كبدك ؟‎ Gs 

وجلسا الى المائدة وكان الثلج ينهمر فى الشارع وتعلق بعضة 
بقبة الكنيسة الروسية . 

بت آنا اخسن خالا 

يجب أن تزور بورجوا ۰ 

وکان بورجوا هو طبیبهما وجارهما ite‏ وقت طویل وقد JE‏ 
Gey‏ مدام ترافو حتی ماقت » وکان يعاملهما كما لو کانا ولدبه we‏ 
وکان قد بلغ الثامنة والسبعين من عمره ولم يمنعه تقدمه فی‌السن 
إلى هذا الحد من التنقل طوال نهاره وحقيبته فى بده ومظلته فی 
يده الاخری وقد انحنت قامت» الى لامام حتی يخيل الى رائيهانه 
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ولم ou‏ بورحوا ليصف دواء یر الحبوب والاقراص -والثقط 
وبعد كل زيارة من زياراته يمتلىء دولاب الحمام بالعلب الصغيرة 
المملوءة بالحبوب والاقراص ویظل انطوان وجولى أسابيع طويلة 
إتعدان النقط التى يسقطاتها فى كوب الماء عدة مرات وميا 8 

اليس مريحا لك البقاء هنا فى البيت ؟. 


كان الاناث من متاحر الاثاث القدیم فی شارع كورسيل» وكانئ 
آنطو ان فى أول الامر لا بشعر بالارتیام له » ثم تموده والفه » بل لقد ۰ 
of‏ ولم بستبق OI‏ قطعة GUT‏ مما كان فى مسکنه بشارع التمبل 
سوی صورة روبرت هوديئى الساحر المشهور فی اطار خشسبی 
اسود 32 

وعلی المدفأة » وکان بجوار صور ترافو المجوز واخ لجولی‌الذی 
قتل فى الحرب العالمية الأولى شمعدانان من النحاس ومنظر لدینة 
لورد على كرة زجاجية ۰ 

- هل تئوی العمل طول فترة بعد الظهر ؟ « 

م قولی لى السبب + 

وكان الطعام جیدا وکان بحب الرائحة المتصاعدة Moi ate‏ 
وکانت تصئع كمكة كل بوم أحد we‏ 

م أنها محرد فكرة شاردة ۰ 

ساماهى ؟. 

وكانت دائما تشعر نحوه بشىء من الخورف » وقد حدث ذات 
هساء وكان هو فى هذه الحالة نفسها حدث أن قال لها . ان خو فها 
din‏ على هذه الصورة بجعلها تبدو قبيحة وكان مقتئما بانه یکلمها 
رفق » ولكنها لم تفهم » فاعتبرت هذا القول نقدا فهل آساء التعییر 
عما يدور بخاطره ؟ 
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ب بعر ضون الآن فی سيئما وأجرام فیلما جيدا » ولكئنا خرجنا 
پالامس ٠‏ وعلى كل حال لا تظن أنى مصرة على الذهاب الى السيئما 
أليوم + 

ولم يظن شيئًا قط أو بصراحة ظن انها لا ترال WLS‏ تقول 
لنفسها .انه فى حاجة الى الراحة وانه من الافضل ان تسرى عنه 

وكان ذلك سذاجة منها فقد كانت تعامله كما لو كان طفلا oe‏ 

وكانت تنتظر رده قى dag‏ الى حد دفعه الى التظاهر بأنه 
متحمس جدا لتنفيذ هذه الفكرة ٠‏ 

- فكرة رائعة ! هل تعر فين موعد الحفلة ؟ . 

- الحفلة الاولى قى السساعة الثائثة والثايسة فى منتصف 
السادسة . 
آما الحفلة الثالئة فتتاخر الى ما بعد العشاء . 

اذن فقد اطلعت على الجربدة اذ رآها مفتوحة عند صفحة 
اللاهی . 

الم يكن لهذا الحادث تاثير على المسألة التى فكر فيها طوال 
الفترة الصباحية ؟ لأنها كانت مشغولة الخاطر حتى فكرت فى 
مشاهدة الفيلم ۰ وفى الواقع ربما كان فى مشاهدة الفيلم اشباع 
لهما كليهما » كان الفیلم كوميديا ولهذا سيضحكان كثيرا بين لحظة 
وأخرى > 

وقد حدث ذات مرة بعد وفاة حماته أن وقع بينهما منظش 
Ge‏ » ولم يكن ذلك النظر قىالبيت بلكان فى الشارع » وكان 
هو النظر نفسه دائما : ظلا يمشيان ويمشيان وهما بتناتشان 
مشيا لا نتهی والناس بتلفتون الیهما وهم يمرون بهما » حتی 
وجدا تفسیهما عند شاطیء النهر » وفك آنطوان فى احتمال 
القفز الى النهر وانماء الجدل ۰ ۹ 

ولم تمض على ذلك سلعة حتی كان کلاهما قد هدا Wiss,‏ 
احدى دور السیتما دون أن یعرفا ماذا بعرض فيها وذلك لجرد 
الهرب من آفکارهما » ولم يعرف من منهما كان الذى اقترح 
دخول السینما ؟. 
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وتیل ان تعد عر Gs‏ علنينا فى pe‏ السينما بدا 
آنطوان د يضحك مع الضاحكين 6 وبعده بقليل ضحكت جولى على 
الرغم من محاونتها الامتناع عن الضحك وكتم ضحكها بمندیل law‏ 

فعلى ای شىء یدل هذا ؟ ريما لم یدل على ثىء وعلى الرغم من 
ذلك كانت هناك دلالة » آما اليوم فالحالة مختلفة عن الحالة وق 
'ذاك . أن جولى تخاف أن تفقده » وكانت مشغولة الخاطر وکانتا 
ترعاه كما ترعى رجلا عليلا ربما تحدث له نكسة فى آبة Abad‏ م 

وكانت شديدة الخوف من آن يمل الجلوس وحده معها فى 
الشقة » ولهذا كانت تبحث عن تسلية » 

_ خذ معك الكوفية » ET‏ هذا الصياح آشتر 
يعض الحاجات من السوق ولفح البرد وجهى ۰ 

كانت تعنی به أشد الاعتناء 6 فقدکانت تريده أن يكون سعيدا 
حتى تستطيع الاحتفاظ به وحتى لا يملها ! 

ولقد كانت فى الليلة الماضية غيرها اليوم .۰ كانت و قتشتا 
متهافتة .. ضحت باحترامها » وألقت بنفسها عند قدميه وقد 
هقدت قمها ٠ ASL‏ 

لا تذهب با أنطوان ! لا تتركنى آبدا [ 

ELE gE E 

كانت تحيه ٠‏ 

وكان يحبها ٠‏ 

ولكنها كانت كأمها لا تخاف شيمًا خو فها الوحدة م 

وقد اعترفت يذلك فى الليلة الماضية . 

س عند لابوربول كنت آنا الذى اقترحت الخطوة الأولى م 
٠‏ وقى تلك الفترة كانت امراة وكان هو رجلا ولم تكن بينهما 
ية مشاركة وخولهما كان رجال ونساء , 

ولم بكن الامر عند أنطوان Le‏ من اول نظرة » صحيح الها لم 
تكن حسناء ٤‏ ولم تكن آمها وحدها هى التى Sats‏ النيات الحسنة 
بل كانت جولى هی الاخرى مصابة بشىء يسير فى عیتیسها » ولم 
معد بلاحظ ذلك منها » وقد آثار عجبه الآن تذكره هذا » ولابد آن 
يكون قد فكر آو خطر بباله كما بخطر ببال ای واحد آخر ان بها 
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بحولا » اما ON‏ فهى تبدو طبيعية تماما الى تحد أنه آم يكن يحب لها 
إن تكون غير ما هی عليه ON‏ 

وعلى ai‏ حال فلیست هذه المسألة هی الهامة هنا بل كانتت 
الفكرة التى "خطرت بباله فى الوقت Gill‏ لم تكن هناك علاقة 
محددة بينهما هی : 

. س ضيكون معى آحد ما م 

لا ليرعاه بالضرورة » AILS‏ للرعابة كان عنسده اکتفاء 
ذاتى ؛ ولم يفكر فى الأمر من الناحية العملية » بل أنه ام بقل 

ولكن الفكرة هی آن يكون هناك من يفكر فيه ويعتمد عليه 
وبالاختصار من بصبح انطوان عنده Lil‏ جميعا ۾ 

وقد حدث ! 

س سأطفىء موقد الفاز ۰ 

وانتظر على السلم وهو بعلم انها ستسأله « هل الفتاح معك؟. 

وابتسم Lal‏ قانضة لا تعنی شیگا على وجه خاص بل 
ویما كان فيها شىء » من سخرية » تحسسی الفتاح فى جيه . 

وبسيب الطقس لم ترتد احسن ثیابها وسبقها قبل أن تحاول 

الفصبل الخاسس 

وکان جدول عملها صباح بوم الاحد هو نقسه لا يتفر حتی 
فی ادق تفصیلاته الا فى فصل الصيف حين يذهبان الى الربف م 
وقد تعودا هذه العادة شيثًا فشینا » وفی البدابة كانت تنقضی 
بين الرة والرة فترة نتردد قصرا وطولا » وکانا يبتكران اساليب 
للء هذه الفترات كما لو کانا فى حاجة الى تراث تقلیدی بص فانه 
لنفسيهما + 
آی يوم آخر لغير ما سبب ففی الأيام الاخری من أيام الامسبوع 
لا يكون هناك ما يضطره الى القيام فى موعد محدد 6 وبیعی فى 
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قراشه حتى الساعة التاسعة حتى لو كان بين اليقظة والنوم‌علی 
حين تسرع جولى فى ترتيب الشقة » وكان هذا كافيا لانها کانت 
8 تجید تنظيف الشقة يوم السيت وكان هذا هو تعبير آم انطوان 
وقد سمع جولی تردده فكانت تثير اشجانه ٠‏ 

وكانت جولى توقظه بأن تأتيه بأول فنجان قهوة فى اللحظة 
التى تبدا فيها الكنيسة الروسية قرع أجراسها تدعو المصلين 
لصلاة الساعة التاسعة وحالا يبرح الفراش يلقى نظرة علی‌الشارع 
فیجده زاخرا بالحياة على نحو يفوق ما يكون عليه فى بقية أيام 
الاسبوع oe‏ 

وكان الثلج قد تسساقط ليلا : ولاول مرة كان الثلج بفطی 
الرصيف كما بفطی الطريق واس‌طح البيوت وحالا تقترب من 
النافذة تحس موجة البرد آتية من الخارج .۰ 

وقدمت له نوعا خاصا من الفطائر لا تفدمه له فى pul‏ الاسبوع 
الاخری لا لانه هو الافضل » ولکنلجرد التغيير وایجاد فارق بين 
الايام . واخذ انطوان يقرأ صحيفته وهو چالس فى المقعد GBI‏ 
كان من عادة حمسساته الجلوس فيه على حين آخذت جولى 
تسوى السرير وتنظی الغرفة وتعد أفضل ثيابها ٠‏ وآخما جرتة 
الى الحمام ٠‏ 

فهل اخذت حماما ساخنا ام انها أطالت الاستحمام فحسب ؟ 
على آية حال خرجت من الحمام متوردة الوحنتین مثل انظوان 
نفسه عندما كان طفلا صقر وتشرف أمه على استحمامه ايام 
السبت وسط طست فى المطيخ ٠‏ 

وكان هناك دائما شسواء تضعه قى الفرن قبل الذهاب الى 
الكنيسة وتتيقن انه لن بحترق عندما بحين موعد الغداء . ولم تكن 
تحب القيام بهذا العمل وهی مرتدية افخر ثيابها » وكانت قی‌عجلة 

من آمرها أيضا » ولهذا كان هذا اليوم وحده هو الذى Gly‏ فيه 
ابه عارية فى الطبخ . 

ولم يذهب انطوان الى الكنيسة للصلاة » ولم تقل له هى شيا 
قط عن ذلك » وهكذا كانت الامورتجری فى عائلتها » كانت هىوامها 
تذهيان الى الكنيسة على حين كان OW‏ ترافو يبقى فى البيت ه 


oe Ne ب‎ 
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والفارق الوحيد بين الحالين هو آن الصیدلی كان معاديا للكئيسة 
وكان عداوه شديدا » Ll‏ انطوان فلم يكن كذلك » 

وكانت ام انطوان كاثوليكية هی Liles SM‏ آبوه فانه لم يعرف 
شيئًا عن آرائه لانه لم بعرفه ولم سمع عنه الا القليل النادر os.‏ 
انطوان فى طفولته يذهب الى الكنيسة 6 ثم كف عن الذهاب اليها 
لغير ما ضبب » ولكنه کان احیانا يناجى ربه بينه وبين تفسه؟ 
« يا الهى دع هذا الامر بحدث أواللهم لا اعتراض ۰ » 

وكان آحیانا یاخذ على نفسه العهود والمواثيق لله فى شكل 
قريب من المساومة : اذا لم اقرض غدا قدمت مائة فرنك لاول 
متسول بقابلنی ۰۲ 

وكثيرا ما يفى بهذه العهود وااوائیق Ld‏ جولى فقد كانت فخورة 
بانتمائها الى أبروشيه سان فیلیب دورول « وهی آشهر أبروشية 


تن باریس + 
وعندما آتمت أستعنادها sary‏ بعطر لا تستخمه الا أيام 
احاد والا عند ذهابهما الى poll‏ 


وقالت له : « راقب ال فموقد الفاز فى حال حيدة ولا 
حاجة بك الى لسه ؟ . 

. وقبلته وراجعت Les gal‏ فى الكيس 6 وقبل خروحها القتنظرة 
آخری على المطبخ ۰ 

الى اللعاء القريب ٠‏ 

وأصبحت الشقة كلها له فكان لذلك انطباع عجيب عليه » وكان 
ول ما اهتم به هو الذهاب الى النافدة ليطل منهاءوكان بعرف‌مدی 
ما تستفرقه جولى من وقت فى هبوظ السام والسير على الرصيف 
حتى تصل الى الناحية وهو لن بستطیع رؤيتها حتى تصسل الى 
فاصية شارع سان هوئوربه وقد عبرت الشارع الرئيسى وكانتة 
مراقیتها هكذا من هذه النافذة أمرا غٌربيا كما لو كانت امراةمحهولة 
تعبر الطريق 

وقی هذا الصباح وقبل of‏ ستحم دخل المطبخ وفتح الدولابع 
وكان بعرف أنه لم مد فى البيت أى « روم » منذ تلك الامسية فى 
تورج لاريه ٠‏ اذ لم مودا بشربان خمرا مخافة ماقد يترتب على ذلك 
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من نتائج » ولكن كانت هناك عادة زجاجة من LS‏ ماديرا ؛ وكان 
كل pl‏ يده هو أن بأخذ منه جرعة صغفيرة . 

وكانت الزجاجة فى مكانها » ولكن لم يكن بها سوى القلیل‌جدا 
فى قاعها » ولو آخذ منه شيا للاحظت حولی ذلك » وكان مقتئعا 
yb‏ هذا قد حدث بالنسمبة للمادیرا وبالنسبة للروم ۰ ولم تذکرهی 
شيئا عنه » ولکنها كانت كلما عادت من الكنيسة تدخل المطبخ ثم 
تنظر الى أنطوان فى قلق » هل وضمت علامات على الزحاحات .. 

وقد استحم وکان استحمامه مغايرا لاستحمامه فى ابة مرة 
اخری لانه كان وحده : ولم بجد تفسیرا لوضع الاختلاف . قهومثلا 
عندما بخرج‌من‌الحمام فىأيامالآحاد یمتی‌فی‌انحاء الشقةعاریا تماما 
بل قد يمضى وهو بهذه الحال الى النافذة وبطل منها وهو مطمشن 
الى انه لن براه أحد اذ لم يكن فى مواجهة النافذة سوى جدران 
الكنيسة ۰ 


ولا لم بستطع أن یاخذ جرعة من الماديرا شعر بضيق » ولكنه 
رقض الاعتراف ا لتفسه » ول بحقد علی جولی » فل 6 DLN‏ 
غلطتها ¢ ولابد أنها فى هذه اللحظة تصلی من اجله على صوت‌الارغن 
الضخم > ولا عادت من الكنيسة كانت على غير ما كانت عليه عند 
ذهابها اليها - كما لو كانت قد اتخذت قرارات صالحة » ومع ذلك 
ظلت محتفظة بعض الشىء بطابع حمابته . 

وكان من عادتها فى الايام الماضية من غير شك أن تصلى من 
أجل أبيها على النحو نفسه ؛ فقد كان آنطوان هو الآخر مذنبا .. 
وكانت أمها تهاجمه صراحة مستندة الى قوة الفاتيكان وكبار رجال 
الدين وملابين المسيحيين الملخلصين نها كانت تصف انطو ان بأنه 
رحل لاعقيدة له . 

لاذا اتجه تفكيره الى هذا ؟ كان ذلك الصباح صباح يوم أحد 
وهو بحب صباح الاحد وكان للثلج سحره . وكان آنطوان آحی‌انا 
يسمع تراتيل المرتلين فى الكليسة الروسية > وآحيانا لاسمعها »م 
وكان هذا بتو قف على الطقس وربما تو قف على مافى الهواء منرطوبة 
.. اما اليوم فهو ستطیع سماع أصوات المرتلين .. انهااصواتة 
des‏ ذوى رجولة ٠‏ 
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وارتدى ثيابا داخلية نظيفة ثم ارتدى احسن بنطلون site‏ 
وسترته المخملية وأخيرا دخل مکتبه حيث وضع الحقيبتين على 
الرف ليتفرغ لعمله المحبوب » وكان عليه فى مساء ذلك اليوم ان 
يعدم عرضا فى قاعة البلدية وقد طلب اليه أن يكون برنامجه تربويا 
على أن بعقبه محاضرة بالفانوس السحری . 

وسواء كان برنامجه يستغرق نصف ساعة كالحال فى هذه 
الليلة أو كان يستغرق امسية كاملة فقد كان يبذل عنابة كبيرة فى 
اعداد قائمة 'لعابه وترتيبها على نحو تصساعدی حتى تبلغ الذروة. 
جملة صغيرة كانت حولی قد قالتها فى الليلة الماضية اذ كانت قد 
سألته وهما على مائدة العشاء : 

ب هل سيكون دخول الحفل باجر of‏ 

وافترض أن یکون الدخول بأجر وربما کان الاجر رخيصا كما 
هي المادة فى مثل هذه الآحوال . 

- هل يستطيع أى واحد الذهاب اليه ؟. 

وربما لم برد عليها » لم بفكر فى ذلك وقتئذ وشعر انها لاتزال 
متلهفة على الجواب ! ربما لانه لم يكن قد استعاد توازنه بعد »ومنذ 
تلك الامسية قد يحدث له على غير انتظار أن تخطر له فكرة عارضة 
او ذكرى عابرة أو رائجة فيتدفع الى الشراب على الرغم من GIN‏ 
والى التأملات التى لا حد لها . 

م آرجو منك فضلا واحدا با انطوان هو آلا GAS‏ على حتى لو 
oli‏ فى الصدق ما روّلنی أو بحطم قلبى فانی افضل معرقاً 
الحقيقة , 

اذا طفا هذا الخاطر على السطح ؟ لانها كانت قد قالته له وهما 
معا على الفراش بعد وقوع لازمة . فهل هما لایزالان على الفراش؟ 
¥ أهمية لذلك . وعلی أبة حال لقد زالت حالة التوتر . 

ب هل تتصور أنك كنت الذى أقدم على الخطوة الاولی آم 
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وان لم تكن هله العبارة هى نص العبارة التى قالتها فانهابالعتی 
'نفسه » وبعد ذلك سالت السؤال الذى شقل ذهتها . 

— لاذا أحببتتى of‏ 

ولم يكن مستطيعا أن يقول لها الحقيقة فى رده على هذا 
السوّال » وكان ابعد ما وصل اليه من صدق هو عندما ذكر لها 
iti,‏ من أنه وحيد فى الحياة ٠‏ 

وكان هذا صحيحا » ولكنه لم شعر clic oh‏ منه » اذ تعوده 
وقتا طوبلا منذ آن ماتت امه » وكان هو وقتئذ فى السايعة عشرة من 
عمره ولا بستطيع احد أن بقول : انه لم بشعر بالوحدة وهو مع 
آلیس ٠‏ 

وكانت جولی تحب دفعه الى الكلام عن آمه وعن طفولته » ولم 
يكن واثقا من ان هذا بسبب دوافع خالصة . وبالرغم من كل شىء 
فهى من آسرة ترافو » وقد نشأت فى dts‏ متوسطة واستطاعت 
آسرتها أن ترتقى اجتماعيا » وبظهر آثر هذا فى سلوكها فى الحياة 
وفى معاملتها الباعة , 

آماهو فقد بدا حياته منأول السلم فى طبقةعاملة قليلةالدخلة 
واذا لم يكن احد قد حدثه عن أبيه فريما كان هناك سبب وجيه 
لاغفالهم ذكر أبيه : ترئ جولی كانت تستمتع وهی تدفعه الى 
التحدث عن طفولته بان امه كانت تعمل فى مغسل oly‏ هذه الأم 
قد الحقته بالعمل صبيا عند مجلد كتب نهارا على حين كان يدرس 
:فى مدرسة مسائية وهو قى سن الرابعة عشرة من عمره ؟ه 

ولاذا تجليد الكتب ؟ لان مجلد الكتب كان وراء البيت IN‏ 
يقيمان فيه » وربما كان ذلك GY‏ يتعلق بصناعة الکتب وکائت امه 
تحب الكنب وان لم تعرف القراءة » وظل يعمل هناك اربع سنواتة 
ولم بأسف قط على ضياع هذه الأعوام الاربعة فى تلك الصناعهلانها 
تمت براعته اليدوبة واحساسه بالدقة . 

وكانت آمه تشترى اللحم الرخيص لطعامهما » تلك الاجزاء من 
اللحم التى لم تكن تباع الا طعاما للقطط of‏ 

وكان مقتنعا ob‏ جولى كانت تجد متعة فى شعور الحزن له 0 
وكان بغضيه أن يسمعها تتحدث عن البيوت UI‏ التى تملكها 


س آلا له 


آسرتها ٤‏ ومن بين هذه البيوت السكنية ذلك البيت الذى 'قية 
الصيدلية التى اصبحت فيما بعد مخزنا للخمور ؛ ثم هناك بيتان 
آخران فى آخر شارع السيدات . 
Ue)‏ سشيعتر ف ob‏ هذه البیوت كان لها تأثيرها فى اتخاذ قران 
ولم تخف حماته اقتناعها بهذا » ولم تكن ترى فيه أكثر من حاو 
آو مضحك اجتذبته أموال ترافو . 


ولم يكن هذا صحيحا بصراحة . ولم تكن هذه هی المرة الاولى 
التى يفكر فيها فى هذا الأمر الذى كان بعتبره هاما كل الاهمية 
وخاصة GY‏ كان بشك فى احتمال أن تكون لدی جولى الفكرةالتى 
كانت لدی آمها o‏ : 
Ly‏ وقتثفا ٤‏ ولا كانت البيوت تتطلب کفیرا من الاصلاحات وتتكلف 
أكثيرا من الضرائب فانه كان بحدث أحيانا الا يبقى شىء من ابرادتلك 
البيوت لجولى ٠‏ 

ولم تكن للمال الاهمية الاولی ولا كان الحب من اول نظرة 8 
وكانت ذاکرته بصدد هذا كله واضحة دقيقة غابة الدقة » كان فصل 
الصيفمتألقا ذا رداء لم شهد أحد له من قبل ولا من بعد مثيلاوكان 
اتطوان فى ذلك الصيف بعمل فى ha UIT‏ باریس كما كان بدعی 
لأحياء حفلات قى الريف ۰ 

وتعاقدقی لابوربول على احياء اسبوع قی فندق قریب‌منمحظة 
السكة الحديدية وكان الفندق متواضعا بعيدا عن الفنادق الراقيةه 
وفى هذا الفندق كانوا بقدمون له الطعام والشراب والمأوى مقابل 
أقيامه wm‏ آلعابه على النزلاء محانا !.. 

وفى خلال ذلك الأسبوع لم بلاحظ جولى وهی الأخرى لم 
تلاحظه ظبعا 6 وفى الليلة التى قدم فیها خر عرض لالمابه انتهىمن 
آداء برنامجه ونزلٌ الى غر فة المائدة وهو بزی العمل » ولم نکن هناك 
ضوئى النسوة وتعش الاطفال » وكانتة بعص النسوة من أوساط 
آلعمر والاظلبية من الطاعناتة فى الس 
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وان كان قد لاح وجود جولی مع آمها قى الضف الأول فقد 
كان سیب هذا أن عینیها لم تبرحاه فى ائناء ادائه العابه وال 
الأمسية وکان فى المينين اعجاب شدید بشعر الرء بالارتباك . 

Os‏ فى وجه جولی نضرة كما كانت بارزة خصو صا فی‌جلستها 
على المقعد » وطلب منها آن تمسك الحلقات له فامترت انفعالا ٠‏ 

وفی کل جمهور من الجماهير التی يعرض انطوان Led‏ العایه 
شسخص ما مشسل جولى ولم يكن من قبل جولى بعر مشلا 
النظرات التبادلة واتصال الابدی عند امساك تلك الحلقاتة 
وكان من الحتمل أن بسافر الى مونت دوری تنفیذا لتعاقده 
هناك لولا أن تأجل سفره الى تلك الدينة وذلك oY‏ الفنية التی‌کانت 
تغنى هناك قد مد تعاقدها اسبوعا بسبب شدة اقبال الجمهون 
على غنائها . 

وبقى فى لابوربول ذلك الاسبوع OF‏ اصحاب الفندق کانوا 
يعنون به ولم يكن بقاؤه يسبب جولى كما قد بخطر يبالها ؛ بل لقد 
أقتنعت به فيما بعد » ولم يكن بعتبرها وقتئذ اکثر من فتاة مجئونة 
بل قضی اليومين الأولين من الاسبوع الثانى بتحاشی لقاءها . 

وفى مثل هذا الفندق لايستطيع الناس تحاشى بعضهم البعض 
BT‏ طويلا » وحتى فى المدينة Eee‏ يسير الناس على مهل للتنزه 
فى شوارعها لابد أن يلتقى الناس ۰ 

وآخيرا كان صاحب الفندق هو الذى قدم كلا منهما للآخر 2 

وقال صاحب الفت_دق: 

— هل تصنع جمیلا معی وتقبل دعوة جولی وامها لشراب‌الشای 
معهما » ولن che sh‏ هذا شيئًا ابدا با صدیقی فهما عمیلتان لى تأتیان 
کل عام لعلاج حلق الام oF‏ 

- هل كانت الصفرة هی التى طلبت هذه الدعوة oF‏ 

_ لقد جاءتنى وحمرة الخجل تفطی وجهها و قالت : انها تریدان 
توجه اليك بعض الاسئلة بشان العابك ۰ ویبدو انها مجنونة CASE‏ 
انحن + 

ت ۷ 


وكانت قد اشترت کتاب «العاب الستحر # من اككنبة وعندما؟ 
بجلس ثلائتهم لشرب الشاى تبين أنها قرات الكتاب كله من الغلاف 


الى الغلاف ٠‏ 
وجلست plus‏ ترافو قى مقعدها متجمدة ولم تسال آکثر من 
هوّالها : 


- هل يلعب فى السيرك أيضا ؟. ولا اچاب بالایجاب اصرت‌علی 
تسمیته بالمضحك . 

وقابل جولى بعد ذلك مرتين بقرب الينابيع الحارة وتمشیا 
معا. 

آذن فاأنت تقيمين فى باريس ؛ متى تعودان الى هناك ؟» 


وتجهمت واعتراها خجل Oly‏ المدارس ونظرت الى باقة 
معطنها حيث كانت هناك شعرة من شعرها فرفعتها ولم تلقها ارضا 
ولابد انها احتفظت بها طوال الطريق ثم وضعتها فى كتاب أو فى 
ظرف ۰۰ 

ووجدها عجيبة وبها بعض الغرور لانها حدئته عن الصيدلية 
والبيوت الثلائة والشقة التى تسكنها عائلتها فى شارع دارو بحى 
الاتوال ۰ 


- هل تعد بزبارتنا ؟ ولیس هناك ما آدعی للاثارة من مهنتك 
واحب أن تزیدنی حدیثا عنها ! ٠‏ 

وکان هذا القول موٌئرا » وعندما سافر آوصلته حتی الحطة 
وآمسکت بده بيدها البتلة عرقا وقتا طوبلا بعد أن منحته هدية 
هى سكين لقطم الورق وسلة للفاكية » ولم يكن من عادته اكل 
الفاكهة » ولكنه لا بزال تحتفظ على مکتبه بسکین قطع ١اورق‏ © 
وتعلق جولی علیها أهمية كييرة وانها لتكتئب أن راته يكف عن 
استخدامها فى فتح رسائله ! ٠‏ 

وطوال رحلته بعد ذلك ظل يرسل لها بطاقات البريد من کل 
مکان بحل فيه كما طلبتة مثه ذلك » وكان بأسف Ad‏ 

وكذلك اسف لها عندما استقر په العام فى پارسی ووجد أن 
دعوة رسمية قد وصلته تدعوه فیها لرؤيتها فقرر آن يذهب اليها ى 
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ان الشقة فى شارع دارو لم تتغير الآن عما كانت عليه حين 
كان بزورها فيها الا فى أنغرفة مكتبه الحاليةكانت غرفة حماته. 

وكانت جولى تحبه حقا الى درجة بلغت فيها حد السقم. 
والحماقة الطلقة . فكانت تصر على أن تمسر ف أين يقوم بعمله 
وتواريخ حفلاته ؟ + 

وكانت تحضر تلك الحفلات مع أمها التى لم تكن تسسسمح 
لاينتها بالخروج وحدها ٠.‏ 

وفى ذات يوم ذهبالى موعد لها فى مسكن الأسرة ولم تجدها 
فقالت له آمها : 

S‏ ان الفتاة خارج البيت ولا جدوى فى الباحث وان من 
الافضل له آن يجلى Ger‏ ويتحدث اليما . 


ولا يزال انطوان يذكر حدة صوتها وتقطع عبارائها . 

وكان قد أتم الرايعة والأربعين من عمره 5 ومع ذلك اضطر 
الى البقاء والاستماع آلی حدث الأم وهو حدث مذل مهن » 
وتصور أن جولی كانت فى مكان ما بالشارع نفسه وکانت تعلم 
ما بحدث فى الشقة . 

ولم تطلب البه أمها أن بخلع معطفه أو قبعته برغم حرارة 
الشفة » وشعر بالاسف لحولی التى لابد أن تکون .لى الرصيف 
القابل ترقب الشفة فى انتظار قراره . 

ولم يكن هو الذى اختار اليس ولم يكن شقیا معها » ولم 
قحبه اليس كما تحبه جولی ؛ وکان حضور أليس البه لانها لم 
قجد مكانا آخر تذهب اليه ۰ 3 


ولم يكن من غير القبول عنده أن تحبه جولى الى هذا الحد 
الذی اضطرت فيه الام الى الاستسلام لشینتها كما آنه لم يكن 
هن غير القبول عنده ان بجد نفسه فى شقة حقيقية AS joy‏ فعلا 
toy‏ فيها وجبات طعامه جاهزة علد عودته من عمله 4 وکانت 
البيوت الثلائة ضمانا للحياة » وكان ما بدخره من مال قليلا ولا 
يزيد راس ماله على عدته وأدواته وماذا لو آنه مرذں مه 


- YA ~ 


وقالت له ام جولى : انها تنتظر مشه of‏ ببلفها بثياته عندما 
يستقر على شىء متها » وأعربت عن اسفها OY‏ لم يبلغ به الذوقه- 
السليم حد التحدث فى هذا الشأن من تلقاء ذاته » كما يقضى 
يذلك حسن السلوك . 

وظلت حماته حتى وفاتها » وهذا أسلوبها فى الحديث معه 
ولابد انها كانت تفکر فى مثل هذه العبارات فى آثناء فراغها م 

وقال : نعم . 

وتم الزواج فى الشهر JEN‏ فى كنيسة سان فیلیب دو رول 
وانقضت ستة أشهر أو ريما سنة حتى استطاع أن يحب جوای 1 

وکانت مدام ترافو قد اشترطت ان تقيم مع ابنتها بعد 
زواجها اذ كانت تخاف الوحدة خوفا شدیدا . 

وثارت اولی النازعات بين آنطوان وحماته بشآن الفوارق 
الطبقية بينهما .. فکانت تقول مثلا : ان آمشالنا من الناس 1.۰ 
وان هذه الطبقة من الناس لایتتظر منها غير ذلك ! 

وحاول أن بقنعها ببعض الحقائق التی بدت بسيطة وانتمی 
يه الامر الى تبین أن جولی تعتنق آراء أمها نفسها فى مثل هذه 
المسائل ولم يكن الذنب فى هذا ذنبها هی ولا ذنب مدام ترافو هم 
واتضح له من معاثرته لهما انهما مسکینتان فى حاجة الى شىء 
ما ستسکان به » شأنهما فى ذلك gis‏ سواهما وام كن لهما 
من خيار ؛ وقد فات آوان آمکان التفییر حرصا على الخحل . 

وکانت جولی ترید زوجا لا أى زوج بل تریده هو . وقد بذلتة 
قصاری جهدها فى الحصول عليه بفض النظر عن أى اعتبان 
آخر .. واصبح لها . 

تلك كانت فكرته الاولی وقت أن لم يكن قد عرفها جيدا LB‏ 
هر فها تبين أنها هی التى اصبحت له بدلالة شدة خوفها عليه من 
أن تفقده . 

وكان هذا بحدث عندما يشرب الخمر فلا تستطيع لوصول 
اليه ويستبد بها الذعر » وبدلا من أن تقول ما يجب عليها قوله 
!فى مثل هذه الظروف تتحمد وتصمت وتصيح باردة كالثلج wo‏ 


سكلاب 


واساء قهم موقفها فى اول الامر وظنه كبرياء ثم اتضح له 
. آنه الخوف » ويسيب هذا الخوف أحبها . 

اقلم يكن هو الآخر WE‏ من أن يعود وحيدا كما كان قبلها ؟ 
وحتى عندما يشرب الخمر لم يكن بقصد بذلك أن يتخلص من 
صيطرتها عليه ولم يكن بحام باستعادة حربته » بل كان الذی 
يفضيه هو Wl‏ لم تبذل الجهد اواچب بذله من جانبها لكى 
تفهمه + 

وبدا له انه كان بضرب الجدار براسه . 

وظلت الدائرة مفرغة » ولو لم تتعلق به هذا التملق الشديد 
العنيف ما احبها . 

ولا يمكنها آن تتفي » ولم تكن بها حاجة الى التغير » وعندما 
ثوب الى رشده ales‏ فى هذا الصباحكان يعترف بهذه الحقيقة 
الم بحاول متذ ساعة البحث عن قطرة خمر ؟ فثما لم بجدها شعر 
يعدم الرضا ذلك الشعور الذی قد بلازمه طوال نومه ٠‏ 

واستيان بما قد بخطر Gy‏ وذهب الى دولاب المطيخ وى 
of‏ بنظر الى الشواء وهو على النار » ثم تذكره وفتح الفرن ولم 
يكن اللحم قد احترق بل كان قد بلغ حد النضج الكامل » وعصاتب 
نفسه على محاولاته تلك بان أكره نفسه على تذوق اللحم الساخن 
الی حد الالتهاب وقطرات الدهن تتساقط على يديه محرقة . 

وخرج من Ell‏ عندما سمع وقع AYE‏ على السام وماد 
هسرعا الى مکتبه وأمسك بأول قطعة من عمله وتساءل : هل يجب 
آن بشعر بالضيق منها أو من نفسه ؟ واذا لم يكن قد أحدث ای 
شرر فلماذا بشعر بالخجل ؟ . 

واطمان عندما سمع صوت الفتاح يدور فی‌تفل AN‏ وصوت 
تجولی + 

بد هل انت هنا ؟ . 

انها كلمات شو لها المرء دون أحساس بمعئناها » أبن ome‏ 
آذن أن کون ؟ وكان وحهها قد تجمد من البرد » وبدا له أنها فى 
زكل مرة تعود فیها من الصلاة تحمل معها نوعا من شذا العطر م 


ساءة - 


م هل لاحقلت الشواء ؟.. 


سالعماء 
ب لم يكن يجب أن أشغلك بمثل هذا الأمر على حين انك 
تعمل . 


انها هی الاخری مجرد كلمات دون احساس بمعناها . ماذ1 
فى الامر أن يطلع على اللحم بين لحظة وآخری وهو فى ألبيت ؟ 
قلماذا الاعتذار الذى لا معنى له ؟ . 

ع سأبدل ثيابى » اظننا لن نخرج اليوم حتى الليل ٠‏ 

ب ليس فى نيتى الخروج ۰ 

ولا أنا + 

وکان يعر ف عنها آنها لاتبقی بثیاب الخروج فى آنناء وجودها 
فى الشقة ويعرف أنه من الفروض أن بخرج هو قى الساء لعمله 
وانها هى لن تخرج الا ان حدث أن تطلب عمله الغياب عن البيت 
بضمة ایام كما حدث فى الهافر ۰ وحتی فى هذه الحالة كان الامر 
يتو قف على الظروف . اما فى الهافر فقد كان مربضا وتطلب الامر 
منها أن تعنی به وقد كانت التحربة سيثة ٠‏ 
موعد الفداء ثم بقضی فترة بعد الظهر فى قراءة كتاب كان قداشتراه 

وكان هناك تناقض آخر فى شخصيته ولكن هل عو وحده‌الی 
فيه مثل هذا التناقض ؟ كان من الناحية النظرية بحب ایام الآحاد 
وفى آغلب الايام ببدأ بوم الاحد راضيا ثم ينتهى وهو شعربفراغ» 
قالدتیا كلها تبدو ساكنة يوم الاحد الى حد أنه خيل اليه انه بسمع 
صوت الاء فى أنائيبه بل دقات قلبه ٤‏ وهو حالس فى مقمده يقرا 
وجولی آمامه ٠‏ 
ولکی بخرج من هذا الشعور بالفراغ قال لها فجاة دون آن‌ینش 
آليها : 

م هل تعر فين آنی أحيك ؟.. 


~ Alm 


— وانا أيضا احيك . فيم تفكر ON‏ انا لا اشكو شیشا ولكنى 
أحب أن أعرف كيف خطر لك هذا الخاطر .. 

- لا اعرف . كنت آفکر فینا ه 

- هل تری أنك سعید oS‏ 

» من هذا‎ gil, LIL 

لابد أنه سعيد أذ لیس هناك أى مبرر OSS‏ قير سعید والاکان 
العالم مليئًا بالتعسین وهو أمر عسير الفهم عليه . 

« انی أريد لك أن تكون أسعد الرجال كما آنا أسعد التساء » 

ورای أنها كانت تكذب فى هذا القول . فکیف تكون سعيدةعلى 
بحين أنهم يتعذبون فى داخل تفوسهم كما بحدث له ۰ 

و قالت جولى دون أن تر فع عيئيها عن عملها : 

- لا آدری ماذا کان يصيح عليه مصيرنا لو لم أقابلك ٠5‏ 

ب كنت ستقابلين رجلا آخر . 

أنا وائقة من أن هذا ماکان ليحدث !. 

وكان هو الآخر WL,‏ من هذا . 


وقال لها: 

آرید آن أقول لك شيمًا باجولى فهل آنت منصتة ؟.. 

حاتفم ۲ 
- انظری الى ٠‏ 


وذلك حتى ترى هی أنه جاد فى قوله ٠‏ 

- طلبت متى ذلك اليوم الا اتركك » وقد وعدنك بهذا لان الوعك 
Dew‏ . ولكن الأمر بتطلب منك أن تبذلى قصارى جهدلد مهما کانت 
الظروف فى أن تو قفیئی عن الشراب !. ۱ 

- كيف تنتظر مثى أن أوقفك اذا كنت انت تريد الشراب of‏ 
كك هذا الامر » والهم عندى هو الا أبدا ثانية . 

لقد حاولت ذات مرة . 

ولم يكن بحب أن ترد عليه على هذا النحو فتذكره بتلك الليلة 
اقى الهافر . 

mc AT 


م لاباس . افعلى ماقلته لك » اوقفيئى عن الشراب ه 

- هل آنت واثق من انك لم تملتى oF‏ 

ب متیقن + 

اهل تقسم ۰3 

ولم نکن له آی حق فى التردد فقالة 

آقسم ۰ 

وتحرکت فی مکانها JLB‏ لها : 

- لاتتحرکی » فمن الا فضل أن نتکلم بهدوء و کلانا فى مکانه oe‏ 
استمری قى عملك ؛ ولا تنظری الى ۰ 

oe GA كنت أنت‎ ad ب‎ 


ب نعم طلبت منك ان تنظری الى ولکن هذا لم بعد ضروریا » 

وانت ترين أنى هادیء ٠٠ ON‏ لم بعد جسدى بحتمل الخمر 
فهل تظنین هذه طبیعتی ؟. 

كلا. 
هل تحبين الذهاب معى الليلة الی بوبينى oF‏ 

كيف عرفت ؟. 

س عرقت وكفى ٠‏ 

س الا تمانع فى هذا ؟. 

ب بشرط ألا تجسى فى الصف الأمامى فائى آشعر Blasts VL‏ 
احس انك تراقبیننی حيث بخطر لی أن جميع من بشاهدونتی 
على أن أنتهى من عملى بسرعة حتى بذهبوا الى بيوتهم . 

- ساجلس فى آخر صف » انی لم Bel‏ على أن اطلب منك 
as‏ . 

ب اما كنت تنوين طلبه ؟.. 

وبما فى آخر لحظة . 


~~ AY = 


الملابس الداخلية التى ترتديها عادة تحت ثياب الخروج فلو لم تكن 
ترجو الخروج معه لاستبدلت بها يرها .. 

و قالت : 

- الا تسمح لى بان اقبلك 5.. 
بالارتباك » وكان اللیل مقبلا بهدوء وخفض مييه فوق کتابه » وعادت 
جولى الى مقعدها وفتحت فمها ولم تقل الکلمات التی کانت‌تتلامي ٠‏ 
'فوق شفتیها وأخيرا تمتمت قائلة : 

معذرة > سادعك تستمر فى قراءتك م 

وبعد قليل قالت له : 

آنا سعيدة لانك كنت آول من فکر فى ذلك » 

ب 'قى ماذا؟. 

— فى اصطحابى معك » oY‏ هذه هی المرة الاولى متلا وقح 
طويل جدا . هل تذكر كيف انی قبل زواجنا لم يكن لیفوتنی حفل 


الجزء الثانى 
الفصل الأول 
لابد آن الساعة ON‏ الثانية آو الثالئة صباحا > قهنا قى متا 
المقهى بحى مونتمارتر ينتهى طوافه فى هذه الساعة + 
وجاءت بائعة الازهار ذات الأصابع التورمة من البرد witb,‏ 
منه فى وجاء أن یأمر لها بكاس من الخمر وكانت هذه الراة وحدها 
هی التى تحظی بعطف آنطوان ورقته كما أنها لم تكن تحترم سواه 
واخذ انطوان بتلفت حواليه وهو برجو ان بری ذلك الرجل 75 
آليدالية والشارب لعله براه فى هذا اكان الذی رآه فيه مند سنة 
وکانت الحقیبتان فى مکانهما عند قدمية ۰. 


ولكن لم يظهر سوى ذلك المثل الهزلى وهو يدخل المتهى على 
حذر يتلفت حوله فاذا لم ير احدا يعرفه غادر المقهى على الفور لانه 
لم يكن يملك ثمن من الشراب . ومفی الى مقهى آخر قد يجد فيه من 
يدفع عنه من الشراب !. 

فهل عرف انطوان ؟ وعلى كل حال فانه ابتسم له ابتسامته 
الأوتوماتيكية كما لو كان يمثل على المسرح 6 وجاء نحوه ولمس كتفه 
بيده كما فعل تماما فى اللقاء الأول بینهما . 

- انى سعيد جدا برؤيتك بالتأكيد باصاحبی ؛فانك لا تستطيع 
تصور انى فى هذه اللحظة كان يجب أن أكون فى القطار فى طربقى 
الى ۰۰ ee‏ 

وحدق النظر فى انطوان وخبا بريق عينيه يأسا ثم لمعت عيناه 
من جديد 6 ولكنه لعان الشمعة قبيل انطفائها » وذبلت ابتسامته 
واستبد به القلق وزاد انحناء على كتف صاحبه وقرر أن بضحك 

- لقد جازت عليك هذه اللمبة من قبل . اليس كذلك ؟ ولكنها 
فكته لطيفة . لا تستطيع أن تنكر ذلك » وعندما جنّت نحوك هذه 
الرة قلت لنفسى : . انى أعرف هذا الفتى . . هل يمكن أن تذکرلی 

وتمتم انطوان فى اسف « اسمی انطوان 6 ٠‏ 

— آرایت ؟ ad‏ كنت أعرافه ولو نظرت الى الحقیبتین لمرقتا 
آين التقينا من قبل ؟ . متى كان آخر لقاء لنا؟ . 


قی نیم 


تشتری لی كأسا على کل حال ok‏ 
te‏ 


ب ماذا تشرب ؟ م 
روم ۰ 
بس حسنا اطلب لی أنا الآخر کاسا من الروم ۾ 


a AO = 


وطلب له الکاس > 

واخذا تحدثان ۰ 

واخیرا قال راجو بيير بعد ان شرب كأسة م 

ب هل تسیر آمورك على ما يرام ۰ 

ولم يرد انطوان على هذا السوال - 

ثم سال داجوبير: 

س بلی ۰ 

س واولاد م 

س لعم ه 

لا آدری ما رابك فى » ولکن أن كان لك قلب طلبت لی کاس 
اخری ٠‏ 

ونادی أنطوان الخادم وظهر الرضا على وجه دأجوبير ۰ 

- اما انا فلا زوجة ولا ولد ولا آثاث بل لابيت آوی اليه . لقت 
وأخذها منی ! . وفی ذات بوم عدت الى البيت و قرعت الباب ولم 
برد أحد وعاودت القرع بعئف حتی انزعج الجيران وخر جوابقولون 
فى : انه ليس قى المسكن أحد ولا آثاشا . 

واستمر الحديث تخاله الشراب وقال داجوبير : انه لن cella‏ 
مئه نقودا هذه الرة » ودارت الرءوضس 6 وعندما SUF‏ انطوان بعش 
الثیء نظر عند قدمیه فوجد احدی الحقيبتين قد سرقت ون 
نحواره قوحد داجوبير قد ذهب ولم يحزن بل ضحك ف حكة 
پاردة ۰ 

وطلب کاسا ٤‏ ولكن خادم المقهى نصحه بالذهاب‌لينام te‏ 

وجاء له خادم المقهى بتاکسی » 

وسأله السائق ؛ 

س الى أبن ؟. 

س آتعرف الكنيسة الروسية فی شارع دارو ؟ الى هناك » 


۰ ۸ - 


واحس وهو ينطق اسم الكنيسةالروسية انه بقول نكتةفضحلة 
گانية وهو داخل التاكسى . هل سیاخذه السائق الى قس رومى ؟ 
وبدا له ان كل واحد وکل شیء يريد أن بقتله فالبرد قاتل واصایعه 
فتدت احساسها فهل يصعد السلم على أربع oF‏ 

وعجز عن أن يدير المفتاح فى القفل . هل غيرت جولى القفل 
لتمنعه من دخول مسکنه ؟ lary‏ تصورت أن البيت بيتها لا بيتهما 
ققد كانت تقيم فى هذه الشقة مع آمها من قبل وهی تری آن 
الشقة شقة ترافو 1. 

وانحنى ورفع قبعته باحتفال مهيب لجميع افراد اسرة ترافو 
الأموات منهم والأحياء ! وربما ذهبت هی الأخرى وهربت مثلما 
فعلت زوحة داجوبير وأخذت GUY‏ معها !. 


وانفتح الباب ببطء يدون مفتاح » oF‏ المفتاح كان بيده وكانعلى 
وشك أن بنفجر ضاحکالان هذا كان أشد عحبا له ٠‏ 
با صه eee‏ حاول ال" تثیر ضوضاع oe‏ 


ورفع حاجبیه وحاول of‏ يفهم ونظر الى السام ليرى انه لم 
نخطىء الشقة . وكانت التی وقفت بالباب الشبيه بالمفتوح غريبة 
عليه وقالت له بلهجة خالية من الود أو التهذيب : 

اذا كنت زوجها فادخل ودعها لشأئها مه 

ب ماذا حدث of‏ 

ب المسكينة مريضة والطبيب يحرم عليك دخول قرفتها » 

الدكتور بورحوا؟ه 

لا ترفع صوتك هكذا » نعم الدکتور يورجوا وقد استدعانی 

- ماذا حدث IU‏ 

ب وبما لا تسیب لها کثیرا من الشاغل . اعطئى حقيبتك حتی 
لا تئر ضوضاء فى الشقة 0 

وقد ذهل لهذا الوقف ۶ ولم تتح له الراة المجوز فرصة 
للاحتجاج ولح من خلال باب غرفة النوم وکان مفتوحا قلیلا - لح 
وجه جولی وشعرها على الوسادة » وبدت له نائمة ولم بستطع‌تبین 
ملامحها جيدا oY‏ الصابیح كلها كانت مطفاة ماعدا مصباح اللي 


الضئيل > وكانت هناك رائحة قربة فى كل مكان بالشقة » لاشك 
آنها رائحة الدواء . 
ہے تمال من هنا ولا تزحف بقدميك ٠‏ 
ودفعته الى مكتبه وهناك اربكة تعود آن یغفو فوقها احياناء 
د اجلس ۰ واخلع حذاءك » ولكنك لا تستطیع ذلك وانت بهذ 
الحالة سأخلمه لك بنفسى ٠.‏ 
ونا فكت ربطة عنقه احتج علبها ثم سألها بعد لحظة : 


— هل ماتت ؟ ردى على ۰ آقسمی لی انها لم تمت م 

س كلا لم تمتا . 

س هل هی على وشات الوت ؟. 

س اذا تركتها وشأنها فانها لن تموت » والآن نم ولا تتكلم ابداء. 

وار قدته وهو بثيابه وغطته بملاءة وأطغأت الانوار واغلقت‌الباب 
وراءها . 

وبكى فى الظلام ونام وضابقه الكابوس » ومفى كأنما هو قى 
آنفاق تحت الأرض » انفاق مظلمة لا تنتهى وهی واسعة مملؤة 
بالحيوانات المفترسة » وسمع من ورائه داچسوبیر وهو يهمس له 
ولکنه لم یکن بقول شيئًا وان كان قد قال شيمًا فان انطسوان لم 
يفهمه لابد أن داجوير لم بقل شیا ولكن )اذا لا بقول شینا ؟. 

واستیقظ شاحب اللون شحوبا شديدا ؛ وحماق فى بديه 
LI,‏ ترتعدان . وسمع عدة اصوات فى الشقة يينها صوت رحل. 
كانوا بتکلمون بهدوء وبصوت منخفض وربما كان ذلك USI‏ سمع 
عونا مق اسب ددعت Bcd‏ التو ره ف cM‏ 
كان مفتوحا WB‏ ودخل فرای الدكتور بورجوا جالسا عند راس 
الفراش بجوار جولی » وتظاهر الطبيب بعدمملاحظة وجوداتطوان. 
وبدت عينا جولى أكثر اتساعا ونطتت ملامحها معبرة تعبيرا لا عيد 
GR perenne‏ ورد فحأة وابتسمتة 
قی ضمف وقالت فى همهمة ia‏ 

ب هل عدت al‏ 


ووجهت حدیثها للطبيج والراة العجورٌ AUG‏ 
" م هل رأيتما ؟ ad‏ عاد ٠‏ 
- الآن وقد عاد فسوف تتحسن حالى يا دكتون » لم يكن لى 
آنازعجك . لقد كنت حمقاء » اذ عندما أكون وحدى تردعلی خاطری 
آراء غريبة of‏ 
ونظرت المرآة العجوز اليه نظرة صارمة حجرية ونسی أنه كان 
مرتديا جوربه وبدون ربطة علق وان شعره منفوش .. 
أنا آسفة يا انطوان لا تنزعج » فى الساعة الثالثة من صباح 
بالدكتور بورحوا » أن بحدث شىء مكدر با انطوان » بل لقدتحستتة 
صحتی فعلا 6 وساستطيع النهوض حالا وأعتنى بك . اليس كذلك 
با دکتور oF‏ 
وهز الطبیب راسه ۾ 
لماذا ؟ه 
لانك فى حاجة شدیدة (لى الراحة التامة فى الفراش مدة 
آربعة أيام أو UM‏ على الاقل » وبعد ذلك نرى ٠‏ 
ولكن اذا كانت الثوبة قد آنتهت ؟. 
ووقف وربت باصایعه على كتفها قائلا : 
وستعنى بك مدام أرنو كما ستعنی بشقتك . أليس كذلك يا مدام 
aba‏ ؟ 
رلو oF‏ 
سأفعل ذلك بالتأكيد من أجل السيدة المسكينة » 
ونظر الطبيب الى اتطوان كما لو لم يكن قد قابله من قبل 
واشار اليه أن آخريج من الغرفة ٤‏ ودخل معه غرفة الکتب حيث 
ob‏ حذاؤه ملقى على الأرض بحسب ما اتفق !۰ 
- أرنى معصمك vo‏ 
ولم بحاول انطوان الاحتجاج وامسكت ااطبیب ساعته وأخذ يعد 
النيض بشفتيه قى همس » 
~A ¬‏ 


ع سامر Ul,‏ فى طرشی بالصيدلية 6 وسير ساون لك يعض 
قى الماء » وانصحك بالکف عن شرب القهوة » وخر لك أن تنام 
طوال النهار of‏ 

oF وزوجتى‎ - 

دعها لشأنها . لقد کادت حياتها تلتهى فى الليلة الماضسية 
وكلما قلت رؤيتك لها كان هذا أ فض ل » وستقوم مدام ارو 

ووضع قبعته على راسه ومضى نحو الباب م 

س الا تزال حالتها خطرة با دكتور؟. 

ب ستظل طوال حياتها فى خطر w‏ 

س يسسيبى ؟ ۰ 

وترله الطبیب الشقة بدون أن برد عليه وضفط على زرالمصعدة 
وعندما حاول انطوان دخول غرفة النوم اصطدم بمدام ارتو التی 
دفعته الى الخارج !. 


انتظر لحظة ¢ سآسمح لك برؤيتها دقيقة واحدة بشرط أن 
تحتفظ بالهدوء والا تقول شيئًا من شأنه ان ثرها» سیبهجها أن 
تراك بدون أن تسمع منك كلاما » هل اتفقنا ؟۰ 

وفهم أنه كان عليه أن يقبل أو ان برقض وانه لم يعد المسيطن 
على بيته + 

BL‏ يمكن أن يقول لجولى ؟ واقترب من الفراش فى خج لآ 
وامسك اليد التى بسطتها نحوه فى ضعف . وظل خاقضا راسه 
كالتائب من ذنب جناه ! ولابد أن منظره كان و قتئذ مثيرا للش فقة 
لان الدموع انهمرت من عینی زوجته واختنقت عباراته وخثی أن 
بتخرط فى البکاء وتلعثم بسرعة!.. 

س شامتحیثی of‏ 

وهمست له قائلة ٌ 


م قبلئی م 


wm Ve ما‎ 


وانحنى فوقها ليلمس جبيئها بشسفتيه ] وسببت له هله 
آلانحناءة دوارا واضطر الى بذل بعض الجهد حتى امستطاع أن 
یعدل قامته » وکانت تفوح من جولی ومن کل ما بحیظ بها رائحة 
منفرة » ولابد أن يكون Geel‏ قد اعطاها عقارا لتهدئة الأعصاب 
ولهذا كانت شبه ذاهلة بعيدة جدا م 

وآشارت مدام ارنو اليه بان Gas‏ . 

- لیس هناك داع لازعاجها بدخول الحمام ۰ وبعد ان تنناول 
آقراصها سوف تنام ٤‏ وتستظیع انت الاغتسال فى الطبخ وحاول 
پشعهة !. 

ولم بحتج على قولها أذ كان يشعر أنه مستحق هذا الزجر 
والتعنیف + وتقبل هذه الاهانة على انها قصاص عادل » بل لقنا 
تمنى أن لو كان التصاص اشد عنفا !. 

- ماذا قالت فى الليلة الاضية؟, 


أفرشاة الاستان . 

وادخلته الى دولاب الطبخ ding‏ كانت فرشاة الاستان 
وااوسی وفرشاة الحلاقة والصايون والمنشفة 0 وكان الروب على 
مقعد وتحت التعد شبشبه » ولم بحاول أن بحلق ذقنه لانه كان 
السابقة برعشة فى يديه 6 وکان نحاول اخفاء يديه عن جولی 
توضعهما فی جيبه ٤‏ وقد Sue‏ ذات مرة أن كان لديه عمل قى 
آلساء » فظل طول نهاره فى خوف مستمر من احتمال آن تخونة 
يداه فى اثناء قيامه ببعض الالعابة واضطر الى تغيير برئامجه . 
آرنو وهی تذهب الى الباب وكأن الشقة شقتها وتخرج فن جیبها" 
التقود لتقدمها لعامل الصيدلية م. 

وقالت له : 


خة علاحك انت آولا حتى ننتهی منك oe‏ 

وصيت المسحوق فى الاء وقلبته وتصاعدت منه بعض آلفازات 

استكد على » واذهب الى فراشك » من التاجر الذى بيع لكي 
اللحم ؟ هل هو تروفو oF‏ 

وأومأ براسه بالایجاب ٠‏ 

— ارجو أن تدفع له حسابه حتى يلبى الطلبات » انتظر حتى 

وآخرجت التلیفون الى الصالة ووضعته على مقعد . 

ورای الحقيبة على الأرض وعندئذ فقط تذكرآن حقیبته‌الاخری 
. قد سرقت وشعر بالضيق أكثر لفقد الحقيبة ۰ 

كان هذا اول حدث من نوعه بقع له » أذ لم سبق له ان نسى 
أو فقد شيا له صلة بعمله ؛ وخطر له احتمال أن بکون داجوبير هو 
الذى سرقها ولو حدث هذا منذ بضعة آشهر لكان فيه خطرشديد 


وفكر فى الدواء الذى وصفه له الدکتور بورجوا الذى لم بشا 
آن سول له شيئًا عنه . 

وعندما استیقظ وجد مکتبه مظما » ورأى من النافذة الفتياتة 
القبیحات الوجوه اللاتی بعملن عند حائكة الثياب. 


وخرج من الکتب بدون صوت » وسمع ص وت مدام ارنو فى 
المطبخ تغسل شيئًا فى الحوض ۰ 

كيف حالما ؟. 

ب لقد اكلت بعض الطعام وهی الآن نائمة . 

ب ألم تسال علی oF‏ 

انه يسرك آن یکون لديها شىء بشسغلها » اليس كذلك ؟ كل 
الرجال فى هذا سواء . 

ماذا قلت لها ؟. 

ب آن صوت شخيرك aly‏ عنان السنماء وان رائحة الخمر تصل 
الي الشارع ! ساعد لك بعض الطعام بعد قليل to‏ 

ولم بدر ماذا يفعل ؟ ثم سالها ؛ 


ا 
O E aes‏ 

وعجب أنطوان من هذه الراة ومن 'شدة وثوقها بنفسها وکانسا 
هى فى بيتها ! 

وتذكر أنه كان عليه أن Go}‏ برتامجا فى مدرسة بعد pt‏ 
الیو م التالی والحقيبة الفقودء‌تحتوی علی‌اهم ادواتذ لك البرئامج» 
ولکنه ستطیع تدبير آمره على كل حال » ولکن الحقيبة نفسها ! لقد 
كانت جرءا من حياته وقد تعودها والف وجودها Ane‏ + لد كان 
هو نفسه السبب فى ضياعها!. 

ولو برئت جولی فى صباح اليوم التالی لاستطاع أن يذهب معها 
الى سوجون العجوز فى شارع سان مارتن الذی‌نمر الناس‌بمتجره 
فلا بخطر ببالهم آنهم یمرون بأعجب مکان فى العالم . 

قفى هذا pel‏ شمور مستمار 2 ولحی‌مستعار : و ثیاب‌مسر dp‏ 
صناعية وکلوس ستحیل الشرب منها وكثير من أدوات التسملية le‏ 

ومع ذلك فهذا المتجر برتاده السحرة والحسواة والاحانب 
لا لحرد الرغبة فى الحصول على هذه الاشیاء + بل محرد الثراء من 
صوجون العجوز الذی كان بلحیته البیضاء کانه ساحر قدیم بسدی 
النصح والارشاد بحدبث عذب خلاب st‏ 

وكان له ابن بشیهه كل المشابهة غير ان لحيته لا تزال سمراء 
وهو ننتظر دوره لكى يصبح ساحرا أو كاهنا لللسسحرة » فمل 
يستطيع انطوان أن بعترف لهما بان حقيبته سرقت ؟ هذا فير 
معقول ! لان سوجون العجوز سینظر الى ندنه و یجدهمامر تعشتين 
أذ لابد من أن 7 تستمر هذه الرعشة بومين آخرين ٠‏ 

لم تكن هناك جريدة ولا ای شىء بقرؤه فى ALA‏ » وهو فى 
acy‏ بعامل على آنه شخصية معيبة » وفی غد سيضطر الى مواجهة 


wat دا‎ 


مضابيح الشارع باردا قاطما كالسكين ٤‏ ومع ذلك فهناك CULE‏ آمام 
بحوانیت هدايا أعياد الیلاد ينتظرون دورهم لشراء هداياهم . 


تعرف ذلك ولهذا فهی لا تريد أن تموت وان لم تعترف بذلك »کانت 
قستشير الدكتور بورجوا بدون علمه وتقوم بعلاج نفسها دون آن 
تششله le pi‏ ۰ 


ومع ذلك Jb‏ ساعات وهو مقتنع ob‏ جولى تآمرت معالدكتون 
بورجوا وبأنهما استدعيا مدام آرنو عن قصد 3 

ولو كانت جولى فى حاجة حقيقية الى ممرضة لتعنی بها دونه 
لثبت بذلك أنه وحش قاس pie‏ بالاحتقار لانه يقتل زوجته على 
مهل فتلا بطيئًا وانه سعيد OY‏ الناس لم بتهموه بضرب جولی كما 
اتهموا oto‏ بذلك ٠‏ 


وما كان الامر ممكنا ان بستمر على هذا النحو الى الابد > ولن 
پستطیم المفى فى التيه فى ذلك النفق المظلم كما وقع له فىالحلم. 
أن يستطيع الاستمرار فى هذا اللون من الحياة مع جولى وكلاهما 
مشدود الاعصاب » أنه سيعمل على توضيح حقيقة موقفه من جولى 
مرة كل اسبوع على الاقل » وبذلك يمكن أن يتم التفاهم بينهما 
بدلا من هذه الاهانات والتجریم » انه بولها وبجرحها ثم يؤلم نفسه 
وبجرحها » وكثيرا ما يدفعه هذا الى تمنى ضرب الجدار براسه wh‏ 

فهل مرجع هذا أنه لا بشعر انه فوق ارض ثابتة فیعمد الى 
العودة الى الشراب ؟ لم يعد فى حاجة الى فرقعة زناد » ان الرغبة 
فى الشراب أصبحت تواتيه كلما خرج وحده ؛ ولو خرج کل يوم م 

آنه هو الذى يسبب الاجهاد له ولجولى فيقف كل منهما فى 
مواجهة الآخر لا يجدان شيمًا بقولانه » وغاليا ما يندفع كلاهما بين 
ذراعی SN‏ ويبكيان ثم تقول جولى : 

— ستحاول ثانية با انطوان باحبیبی al‏ 


ae 


ولم تكن تمرف أن هذه العبارة كانت تحكى الکثر » لاذا تقول 
ستحاول ثانية ؟ لانها كانت تعر ف أن هذا مستحيل ot‏ 

اذن فهی لم تكن تؤمن به » بل كانت ترثى له » ولم يكن فی 
dole‏ الى رثاء بل الى فهم والی حب حقيقى » كان فى حاجة الیآن 
تحبه كما هو لا كما تريده أن يكون»واو آحبته كما يريد لها أن تحبه 
ما أصبحا فى هذا الشقاء » لانها كانت ستفهم أنه بعطیها افضل ما 
يمكن آن يعطيه رجل !۰ 

وآخيرا سمع مدام آرنو تقول لجولی بصوت عال قليلا : 

- تستطیمین رژیته ولکنی لن أسمح له بالیقاء طویلا فافضل 
اشىء له أن ينام هو الآخر + 

وکانت مدام ارنو قد رتیت شعر جولی ونث رت علیها she‏ 
الکولونیا فجلست جولی فى فراشها متوردة الخدین وهی مرتدية 
قمیص النوم الخاص بالناسبات»وشمر آنطوان Ob‏ جولی قد احمر 
وجهها خحلا عند دخوله وکانما كان ذلك منها ش عورا بالذنب 4 


وسالته بسرعة : 

هل تتاولت عشاء طیبا ؟ه 

العم ۰ 

ol‏ مدام ارنو أفضل منی فى طیی الطعام . وهذا آمر شعری 
پالخچل . 

وظلت مدام ارئو بالباب حتی لاندع لهما فرصة الانفراد كل 
بالآخر . 

أظنك ستنام على الار نکة ؟۰ 

تعم . 

لا أدرى نوع الدواء الذى يقدمه الطبيب لی ٤‏ ولکنی انام فهل 
تنام انت الآخر ؟. 


س لقد نمت أغلب النهار توما عميقا ه 
وابتسمت ونظرت الى مدام al‏ ؛ 
هل تقبلنى ؟. 

وفى هذه المرة اقتربت مثه .. 

- الست غاضيا منى ofl‏ 


= هذه 


وكان هذا متعبا له » ولا عاد الى مكتبه كانت یداه منقبضتين 
وكان جسده كله متوترا من فرط الاجهاد العصبى وشعر برغبتهفى 
العراء ورفع عينيه الى السقف ککلب يعوى للنجوم » 


الفصل الثانى 


وقی اليوم التالى اقترب من حانوت سوجون Sel‏ وهو قى 
وجل من هذه ALLAN‏ ؛ وعندما اصبح على قرب خطوتين من‌الحانوت 
كاد يتراجع ولكن حالما دخل من الباب فوجىء بشیء لم يكن له 
به عهد » قابلته فتاة عصرية متزنة وسألته : 

م آی خدمة ؟. 

م هل مسيو سوجون موجود ]۰ 

س مسیو هيكتور سوجون ٠‏ 

م يل الاب سوجون ۰ 

وبيئما كان يتبادل هذا الحدیث لح سوجون فى الفر فةالخلفية 
متحثيا فوق مكتب برجع عهده الى تاريخ اشاء الحاتوت ملك 
diel uw‏ . 


وقال وهو يمضى نحو الرجل * 

م أنه بعر فنى ٠‏ 

هل عرفه الرجل العجوز ؟ ان كان قد عرفه فان هذا لم بظهر, 
کی طريقة تحيته . 

م هل تذكرنى ؟. 

bol,‏ الرحل براسه علامة الايجاب ولكن فى غير اهتمام.. 
بحاجة الى بضعة آشیاء !, 

م سيعئى ابئى بك بعد عودته من مكتب البريقا ٠.‏ 

0 الابن و هو الآخر قد تفیر وبحاول أن يبدو و 
Ll‏ شديدا اكثر مما تالم من أى شىء ٠ ets‏ ووضعوا له الاشیاء 
لآلتى اشتراها ٠. Lite‏ وانتهت الصفقة فى أقل من ساعة وهوالذی 


كان بقدر ان تستغرق طوال النهار . ووجد نفسه فى الشارع ولم 
يشعر Ub‏ رغبة فى ارتياد ای بار » وعاد الى بيته . 

ولا دخل. البيت وجد المرأتين تتحدثان بأصوات طبيعية » وحالا 
علمتا بوجوده خیم الصمت على البيت ؛ وكاد انطوان یقسم على آن 
بجولى كانت تخاف أن تبدو ص حيحة الجسم » وكانت مدام ial‏ 

م هل عثرت على ما كنت تبحث whe‏ 

س کلا ره 

ب آلا تبلغ البوليس oF‏ 

وأراد أن يفيد من عودته مبکرا فحزم ادواته وارتدى سترتا 
المخملية . 
آلا تقیلنی of‏ 

كنت على وشك ذلك م 

لقد كان الطبيب هنا o‏ 

ل وماذا قال 5. 

أن كل شىء بسر على نحو مرض» وسيسمح لى بمبارحة 
الفراش فى غضون ومین » وقد Slo‏ عن صحتك . 

ودخل مكتبه واخذ بتدرب على اللعب بالأدوات الجديدة © 
ومرت مدام ارلو أمام Quit‏ الفتوح وبدا من ملامحها شىء من‌العحب 
من أن بلعب رجل مثله هذه الالعاب الصبيانية . 


وكانت مدام أرنو تعيش من تمريض المرضى ويبدو من مظهرها 
وسلوكها أنها لا تهتم بالذين تمرضهم أى اهتمام شخصی لانهاتمیش 
على مآسى الآخرين وهى تنتقل من مأساة الى مأساة ومن عناء الى 
عناء وهی تدخل متاعب الناس بثقة هادئة » بل بمتعة تعيش على 
مرضهم ودموعهم ومتاعبهم !. 

و قالت اه مدام ارئو: 

— أن الطعام معد فى المطبخ ۰ 

وذهب ليأكل oY‏ آمر ob‏ باکل واصرت مدام آرنو على أن تقوم 
على خدمته 4 وكان هذا جزءا من عمل مدام أرنو الذى تقوم به 
حماسن شیاه 


~~ ¥ ¬ 


م اظنك ستعود عقب الانتهاء من الحفل مبکرا؟ه. 

ونظر اليها فى دهشة وهی مستمرة فى حدیثها ! 
تمرف ذلك عن شین » ولکتی مسئولة عن هذه الراة الممسكينة » 
واسمح لى أن اقول لك : انك اذا تأخرت استعنت بالسولیس فى 
احضارك ولن بتأخر البولیس قى معاونتی مع رجل مثلك 1. 

ولم برد » وكانت راضية عن نفسها راضية عن Ws‏ وهو 
شاحب اللون فى ذلة واللقمة تقف فى حلقه » ووجد أنطوان راحة 
وهو يقول لتفسه : ان هذا هو ما كان يقعله لجولى » وعنسدئد 
ol‏ 

ب هل انت فاهم oF‏ 

— ولیس هناك داع لآن تكلمها قبل خروجك ¢ وان تمدهاوعودا 
لاتفی بها ولم تعد هى تصدقها » وتكرار مثل هذه الوعود اجهاة 
'ها. 

وقالت له جولى فى حذر * 

الساعة الرابعة ؟. 

— نعم الرابعة تماما » والمواعيد فى المدارس غابة فى الدقة > 
وكان من الفروض أن أكون هناك قبل نصف مساعة على الأكثر .. 

وقبل زوجته وحيا مدام ارنو وخرح ٠‏ 

خرح وأتم حدشه اليهما بيئه وبين نفسه. 

- لاتخافی ياجولى ولا تخافى بامدام ارنو انتما الواثقتان من 

كما لكما !. ساعود الى البیت فور انتهائى من عملى كأى رج ل صالح 
آخر ساقوم فى الحياة الواقعية بدور تمثيلى وسأشترى لكما بعض 
الحلوی وستأكلانها وانتما تتبادلان النظرات والابتسامات !. 

ولكن هل هكذا يجب أن بكون عليه سلو که حتى تصدقا انه 


وجل ؟ انه مرق انه ليس رجلا ٤‏ قهو مرف الآن ماذا My Les‏ 
الرجل » لاشیء مطلقا .. 
فالمهم هو أن یمثل الدور فى الحياة كما هو ممثل على السرح» 
tes‏ تضبح جولی سعيدة 2 آما بالنسية اليه st‏ فارق هناك 
ا ا ee ane‏ 
- فراع یاعزیزتی جولی 3 
ae‏ و ونتناولٌ 
العشاء قى مظعم vo‏ 
وفى تلك الليلة عاد مبكرا الى بيته , 
ونادته جولی فى مرح : 
- ب هل هذا انت ياانطوان ؟. 
ونظرت اليه نظرة القلقة المتلهفة ٠‏ واستظاع أن نقيت Le paige‏ 
pte‏ دقائق ليتيح لنفسه خمس جرعات من الشراب . 
وكان قى مظهره مابعثالطمائينة الى نفسها ٠‏ ولميهمها ماتضمه 
زجوانحه مادام هو غير مخمور . ولاحظت عليه احضاره الحلو e‏ 
ماکان بحب أن تشترى هذه ٠‏ 
ورفعت صوتها قائلة : 
- مدام آرنو تعالى وانظری » ماذا جاء به زوجى ٠‏ 
وحاول أن يضبط نفسه ٠‏ 


الفصل BIL‏ 
عضت Ly pte UW‏ لابقرب الخمر ۰ وسارت حياته طوال 
ode‏ ایام على نحو صامت ت بلا آمی وبلا بهجة وكأنه راهب فى دير» 
ولم نكن به آبة رغبة فى الشراب وتعمد أن يمر على آبواب البارات 
المفتوحة وعلى شقتيه ابتسامة ساخرة !ه 
واقتئع ob‏ جولى هريضة عندما صرح الطبيب لها بالنموضص 
ترط الابقاء على مدام ارتو بضعة أيام اخری» اما قبل ذلك فقد كان 
متوهما انهم سالفون فى وصق حالة جولی لاثارة عطفه او 
تخویفه .» 1 


وقی اول يوم جلست فيه فى قرفة المائدة وتنقلت فى اتحاء 
الشقة - سارت الأمور فى البيت على أحسن حال » بل لقد زارته 
فى غرفة مکتبه بلباقة التی لاترید ازعاجه أو ارباکه أو حرمانه‌من 
شیء من الحربة التى استمادها على حين كانت هی فى فراشها . 

وأصبح کلاهما بعنی بشعور الآخر » وشاب علاقانهما الخحل 
الذى كان له سحره على حين كانت مدام أرنو تقوم بدور الحارسةم 

وفى أليوم التالى ذهيت مدام آرنو لشراء بعض الحاحات من 
السوق © وکانت جولی فى الحمام تتزین »وکان آنطوان جالسا فى 
مقعده يقرأ جريدته فى غرقة المائدة ويدخن سسيجارته » وكانت 
السماء ملبدة پالفیوم ٠‏ 

وعلى حين فجأة اثار انتباهه هذا السكون المطبق وخيل اليه 
أنه قد انقضى دهر من دخول زوحته الحمام » ومع ذلك انتظر خمس 
دقائق اخرى على سبيل الحيطة ٠‏ 

ومضی نحو الحمام وفتح الباب عليها + وكانت واقفة ونيسرعليها 
ضوى ملابسها الداخلية م 

وقال لها : 

ب ماذا بك of‏ 

ثم لاحظ شدة شحوب لونها!. 

ب ساستدعی الطییپ ۰ 

ولم نکن ذلك تهدیدا » بل كان خائفا عليها حقا ¢ واشارت اليه 
عنها بر قة وعذوبة كما لو كانت تعتذر عما سببته له من أزعاح , 

وشعر بالاسی وهو فى وقفته تلك لايملك مساعدتها أو حتی 
الابتعاد عنها » وليس أمامه الا الاتتظار حتى تمر الازمه بسلام ؛ 
قتنهد تنهد الارتياح وهو تنهد قد ألفته انطوان ۰ 

لاتتزعج باانطوان فقد حذرتی الطبیب ٠‏ 

وتذكرت ففطت صدرها واستعادت حیاء‌ها كما كان عهده بها 
Wis‏ م 


a hee ot 


ب بستقرق تأثير الحبوبة بعض الوقت » وعندما اشعر Dp‏ 
ا اي ak Ss is Sk‏ 
ساشمر فى كل مرة كأنى أقارب الوفاة !. آنت شاحب اللونباحييبى 
انطوان !ه. 

ولم Le‏ أن بحدث مدام أرنو فيما حدث ؛ وانتهز فرصة راحة 
چولی بعد القداء وذهب الی عيادة الدكتور بورجوا » ولم بجده # 
وكان انطوان متعاقدا على العمل فى حفل يبدا فى الساعة الثامنة 
لحساب جمعية خر بة محلية » 

وفى الساء زار الطبيب مرة اخری وقال له : - لقد جنت 
يشأن زوجتی ٠‏ 

- أعتقد انك جدأت تقلق بشأئها م 

س هل حالتها خطرة يادكتور of‏ 

- عندها شبه تصلب فى الشرايين ومع التصلب يصيبها تقلض 
مما بجعل حركات القلب عسيرة ومؤلمة » وكانت الازمة التی‌اصابتها 
قى الليلة الماضية خطيرة “وقد تعيش زوجتك شهورا او أعواما دون 
أن تعود اليها هذه الأزمة . 

ثم قص انطوان عليه ماحدث ذلك اليوم ٠‏ 

ب ليست هذه أزمة وسيتكرر لها حدوث مثل ما حدث صباح 
آلیوم ولابد إن تتعود الحياة مع هذه الأعراض التى تعرض لها »و قد 
وصفت لها بعض الحبوب التى تقضى على الالم فى بضع دقائق we‏ 
وعندما تخرج من البيت يجب أن يكون معها بعض هذه الحبوب :م 

~ هل من الحتمل أن تعيش طويلا ؟. 


مب لاإستطيع ol‏ طبيب أن برد على هذا SR‏ ¢ وكل ما 
آستظيع قوله لك : هو أن ای انفمال خطر علیها وهی فى حاجة الى 
پاستخدام امراة للتنظيف بعد ذهاب مدام آرئو . 


س لم تذکر ذلك لى . 
ب يجب ألا تقوم sh‏ عمل مجهد ومن واجبك انت ضمان 
هدوئها م 


ed: 


وقى ذلك المساء ام تجرق جولی على ان تساله عن سبب المبالغة 
فی رقته نحوها آکثر مما تعودته منه » ولكنه کان يعرف آنها لاحظت 
الفارق » ومع ذلك فقد كان حديثه خاليا من الحرارة 6 وكان من 
الصعب تفسير ذلك . كان بحبها ويرثى لها وكان بقول لنفسه : 
انه من الحزن ان يموت الرء فى مثل سنها » وعندئد أحاطهابالرعاية 
والانتباهوالاهتمام بشعورها ومع‌ذلك Yb‏ خاليامن الدافع الصادق» 

وساورها الشك عندما عرض لوضوع استخدام امراة لتنظيف 
الشقة ۰ 

هل أقنعتك مدام آرئو بذلك ؟ انها شديدة الاشتغال بى ولا 
تريد of‏ تقتنع بأنى قضيت طوال حیاتی اعمل » وانی قد اموت 
اذا کثفت عن العمل واضطررت للجلوس بلا عمل !۰ 

ورد عليها كما يرد المرء على الرضی واختلق شتى المماذين 
والآسباب » وقى اليوم التالى عرض Niggas pina‏ 
آرنو » قوعدته بالبحث عن امراة للقيام بهذا العمل . 

وكان اسم هذه الراة أوجينى وهی رملة رجل مطافىء تعيش 
بمعاش ضثيل » وكان ابنها الذى لايصلح لشىء باخد منها كل مال 
يصل الى بدها أو يبيع بعض OUT‏ البيت القديم أن لم toe‏ لدی‌آمه 
Yl‏ 

وکانت أوجيئى تقول عن ابنها فى استسلام من لاتملك للام 
بحيلة : 

أنه سیبیع قميصى بوما ما » فقد باع ساعة أبيه لاحداصد قائه 
ولکن والدی الشتری ردا الساعة الى » غير of‏ هذا لم يحل دون ان 
یبیعها مرة آخری يعد عامين ! 

ولم تكن آوجیثی شاضبة ولا كانت تعتبر نفسها منكودة الحظ» 

وشعرت جولی بالراحة وبدات الخروج مع oly bil‏ » وکانتا 
النوبات تأتيها أحيانا وهی جالسة الى المائدة .. فتقوم الى الطبغ 
LS‏ لو كانت تريد أن تأتى بشىء ما . فاذا لم تمد بسرعة انتظر قليلا 
!قبل ان بلحق بها حيلثة بجدها قى تلك الوقفة المعتادة وتشير ألية 
واجية آن بستانف تناول الطعام !. 
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احس انطران أنه يعيش على اطراف اصایعه وقى وسنط 
كل هذه الاضطرابات كانت تساله : 

وكان هذا السوال بقطع قلبه كما لو كان شكيئا!. 

وكانت تحاول أن تشغله بتسلبة ما وکانت مدام آرنو تزورهما 
يوميا تقريبا وتنظر اليه متعجبة من أنه لم يعد يشرب ! وکان‌انطوان 
بلاحظ كل شىء وكل حركة تصدر من مدام آرنو أو من حولی at‏ 
تتبادلها المرأتان الى درجة أنه أصبح مستطيعا أن یتبع خط تفکی 
SF‏ 

انقضت pte UW‏ يوما برح فيها الشقة خمس مرات بدون 
ووجته الى عمله ٤‏ وفی كل مرة عاد ميكرا وانحنی قوقها وقيلها حتى 
تطمئن الى أنه لم شرب ؛ وكان اقلاعه عن الخمر سهلا الى درحة 
اثارت دهشته هو نفسه » وکل ماکان بتطلبه هو ألا توجه الی‌نفسه 
آى اسئلة ؛ حقا تخيل أن الحياة أصبحت مملة كثيبة بعض الشىء 
ولكنها كانت مقبولة , 

واعد لها هدية عيد الميلاد : قطمة آثربة ریما كانت علبة تشوق" 
لتضع فيها جولى حبوبها التى كانت تاخذها معها فى خروجها !. 

وفى ليلة عيد الميلاد خرجا لحضور صلاة منتصف الليل ورآها 
ol hil‏ تصلی بشفتیهادون أن بخرج منها صوت »ءوتأئر بهذه الصورة 
Is‏ بصلی هد الاخر ٠‏ 

وحسد جولی على تساميها ولم تكن هله الحالة حالها فى 
البيت مما دله غلى أن دوره فى حیاتها اقل مما تزعم هی ومما 
ستقد هو . 

لاذا لم تكن فى هذه الراحة النفسية قى اثناء وجوده ؟ لم 
يكن مبعث هذه الراحة مجرد الخلاص من التوتر العصبی » بل‌کانت 
فى ملامحها مسعادة بحیط بها التسامی وقی عيليها نشوة ۰ 

كان بذکرها فى توترها ولکن فى ظروف مختلفة وذلك عندما 
كانت تمسك به متوسلة اليه آلا يتركها . أما هنا فقد كان الشعون 
السیطر عليها عكس الخوف »© وقد آزعحه هذا الشعور لدرجة أنه 


بت ۱۰ ا 


Pee Fate‏ يجد شیثا بقوله لها ٤‏ وشعر بالارتباك وهو یمساة 

وكادا يصطدمان خارج الكنيسة بمخمور فاقتربت جولى من 
oll‏ . 

: لها بلهجة ادهشته هو نفسه مافی نبراتها من صدق‎ JU, 

احيك ۰۰ 

— وأتا أحبك با آنطوان أكثر مما تظن o!‏ 

ودخلا مطعما وترك معطفه فى غرفة المعاطف » آما جولى فلم 
تكن مستطيعة التخلى عن معطفها لشغورها الدائم بالبرد ٠‏ 

وکان أنطوان قد حجز لهما مائدة فى هذا المطعم من قبل .وکان 
مكتوبا على کاس الشراب اسم كل منهما . 

وبيئما كانا بأكلانتذكر الهدبة فى جيب العطف‌وکان فى نیعه‌آن 
بقدمها لها بهذه الناسية » مناسبة عيد الميلاد ! تقد كان اول عيد 
ميلاد بحتفلان به فى مطعم » وخطر له أن يذهب لاحضار العلية 6 
مقدما فى أثناء حجز الائدة » وحاء خادم المطعم وفتح زحاحةالشراب 
ونظر انطوان الى جولى نظرة مطمئنه » وبعد أن ذهب الخادم قالت 
چولی : 

- اشرب كأسا فلا باس فى ذلك . 

م كلا لیس فى نيتى أن المسها من اجلاف مب 

ثم قالت حولی * 

س نعم . وساخلم عنك معطنك م. 

ب لا أدرى أبن أضعه a‏ 

س اعطیتی ایاه باجولى وساحمله الى غر فة العاطف we‏ 

وخطر ily‏ انها نظرت اليه فى قلق » وحاول ان تیدو ملامصه 
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'خالية من أى تعبير الا التعبير الذى بصور روجا مهتما بزوجته » 

وساعد جولى فى خلع معطفها وذهب به الى قرفة الماطف 
وسلمه للفتاة المكلفة بحراسة المعاطف » وقدم لها ثمرة نحاسيةتحمل] 
برقم ۱۷ وكانت هذه الثمرة خاصة بمعطفه » وكان بريد أن Sb‏ 
العطف لحظة واحدة لیاخذ من جيبه المدية » ثم برده من ثم لولاان 
الفتاة قالت له * 


ورأى نفسه أوتوماتيكيا یلیس معطفه ویمضی مسرعا لا سیمع 
الفتاة وهی تقول * 

- والقبعة ؟. 

وخرج من الطعم کمن يهربة من كارثة واسرع فى الطريق 
وهو بنظر الى كل حانة تقابله معتقدا أنه سيستطيع العودة بسرعة 
من أبة نقطة بصل اليها » وكانت الحانات مغلقة » وما كان منها 
مفتوحا كانت به بوادر شجار حتى وجد حانة متزوبة فى سارع 
پجانبی ضيق فدخلها » ورای بعض الناس جالسين وظهورهم الى 
الحدار على حين أن هناك آخرين ستندون بمراففهم الى منصة 
البار > ولم تكن الاضاءة تيسر للمرء أن يعرف : هل الوقت ليل أو 
هار oF‏ 

وطلب کاسا كبيرة w‏ 

وكان فى عجلة من امره قافرغها فى حوقه مرة واحدة و مسح 
قمه بمنديله » ولیس فی نیته أن يطلب كأسا اخری ؛ ولكن عينيه 
اتجهتا بالرغم منه الى اعناق الزجاجات وهی تطل من حوض الزنك! 

وشهد وجها واحدا بعر قه هو وجه بائعة الزهور العجوژ وکانت 
تجالسة الى منضدة وآمامها زجاحة ضخمة من الشیذ الاحمر وامامها 

ونظرت الراة اليه بمينين مثقلتين بالنعاس وفیهماشیء من 
آلاهشة وهی تستذكر ماضيا بعيدا جدا » ثم هزت LAT‏ وعادتة 
الى غیبویتها . 

ولم يرفع البارمان عينيه عن انطوان وهو يكاد يتلقف منه‌الکلام 
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اقبل آن بقول فى لهفة واضحة ‏ وطلب انطوان کاسا TSU‏ فثالثة » 
ولم بعد انطوان الى الطعم حيث ترك زوجته واخرج من جیبه العلبة 
الفضية ونظر اليها بعینین لاتعیان شيئًا . 

Lely‏ ان یمود الى بيته فالوقت فی‌رابه لایزال مبکرا لاسمح 
پالمودة الى البیت » وقرر أن ینام اولا ثم يذهب بعد ذلك ولکن اين 
شام ۰1 

وسأل البارمان ٠‏ 

هل يعرف غرفة بستطیم أن ply‏ فیها ؟. 

وذهب البارمان الى امراة كانت جالسة مع امراتین فى مؤخرة 
الحانة . واخذت النسوة GUI‏ بتحدئن معا وهن بفحصن انطوان 
بنظراتهن ۰ ۱ 

وآخرا le‏ أحداهن نحوه وهی تنفث دخان سیجارتها امامها 
وسألته : 

- هل أنت الذى نبحث عن غر فة 3 

قال 2 

— نعم .. وكان من التعب بحيث حدثته نقسه بان يكتفى بالنوم 
على أرض الحانة ! وكان لابد من الاسراع به الى الغرفة . 

ومدت الراة يدها فى جيبه وهی لاتتوقع منه احتجاجا وأخرجتة 
منه كيس نقوده والقت نظرة على مابداخله وردته اليه راضية .. 

تعال معى فقسنتدير هذا pil‏ ۰ 

وقادته الى 45 مظلمة ولا آضاءتها olf‏ الضوء أصفر کالحا 
ورای قى هذا الضوء فراشا غير مرتبة مما دله على أن بعض‌الناس 
سبق أن ناموا فى الفراش فى اول الليل !. 

وساعدته فی خلع معطفه ٠‏ 


التصل الرابع 
کان الوقت ظهرا عندما رای نفسه وحيدا فى شارع ده‌معهر. 
والحوانيت مقلقة ونوافذ البيوت مفطاة بالستائر » وكأنما می‌مفطاة 


س ات 


الى لابد ٤‏ کم يكن هناك احد أو شىء سواه 6 واستبدتة به لهفة الى 
الجری Low‏ عن شىء بطمئنه الى أن العالم لم بنته بعد !ه. 

وكان عنعه aly ae‏ وكانت هناك آلام آخسری تخزه قی 
صدره كأنها الابر تخترق أضلعه ٠‏ 

وكان تبضه سربعا ولايد له من مكان يذهب اليه » ولمستطع 
of‏ بوضح لنفسه لاذا كان فى هذه العجلة من امرة » فترك الغرفة 
التى كان نائما فيها هل أصابه ذعر وقتنذ oF‏ 

وعندما جاءته المرآة كان Co‏ عن حوائجه وسألته بصسوت 
تجش : 

هل انت ذاهب 1ء 

ولم تطلب اليه البقاء ولم توجه اليه اسئلة نابية بل قالت له 
وهى لاتنتظر جوابا : 

هل تخاف ووحتك of‏ 

وعدلت له ربطة عنقه » واعارته مش طا الذی تنقصه pee‏ 
آسنانه » ثم اخرجت كيس نقوده من جیبه كما فعلت فى الحانة » 
واخرحت die‏ ورقة نقدية واحدة فحسب وضعتها تحت‌الشمعدان» 
واخرجت كذلك من كيس النقود صورة شمسية لانطوان وجولی 
olf‏ قد التقطهما لهما مصور ممن يعملون على الرصيف عندما كانا 
یتنزهان فى حديقة عامة فى السنة التى تم تعارفهما قيها . وکانت 
الضورة كالحة اللون بفعل الزمن > ولم يجرؤ على انتزاعها من كيس 
النقود حتى لايؤذئ شعور جولى ٠‏ 

ونظرت الفتاة الى الصورة ثم نظرت اليه ٤‏ وآخيرا أعادتالصورة 
آلی مكائها دون ابداء )4 ملاحظة ٠‏ 

هل انت وائق من ن آنه يجب أن تذهب الآن ؟ 

وکانت تمه من اجله هو لا من اجلها هی ۾ واحس هو ذلك » 

2 'فحاول آن تخرج بلا ضوضاء » اتمنى لك حظا سعیدا‎ oslo 

وخرج من هذا الکان Lyle‏ كما هرب بالاسس ؛ ولکنه فى هذه 
فسوی او ی ان اس توا 
الاحد وشم رائحة بعش العطوى . 


سالا آم 


وعند احدى التواحی رای بارا كبيرا UG‏ من الناس نظيفا 

ودخل البار » وفى يته أن يتصل تلیفونیا ببيته وكان هذا هو 
'خير ما يمكن أن يفعله 

وشعر بأنه فى حاحة الى كأس شراب يتاسب معدته الخاوية» 
وشرب الكاس وهو ينظر الى خياله فى المرآة وشعر أنه اصبح‌احسن 
حالا ومضی نحو كشك التليفون ٠‏ 1 

وادار القرص وهو مستعد OY‏ سمع أى شىء ولان بعتر JES‏ 
كوه ay ee Se‏ حير لو لكر جك لوراك مجلم اداو 

ot هاللو‎ 

كيف حالها ؟, 

أوه ! عل أنت !؟ حستا oe‏ انها لم تمت بعد » ولا برجع عدم 
موتها اليك » اسمع » لو كنت مكالك . . .. 

وكان هناك صوت و کلمات هامسه نم سمع صوت Bdge‏ 

هل هو أنت ؟. 

سب عم + 

وساد الصمت برهة Ab gb‏ وکانت تعلم أن بثتظر منها کلاما » 
وآخيرا قالت بصوت مكبوت : 

عد الی ۰ 

ورددت هذه العبارة بصوت ينم عن عاطفة قوبة م 

— عد الى بااتطوان » فلن أكلمك عن شىء آبدا م 

ے حسئا oe‏ 

س أبن أنت ؟ معذرة » لم كن هذا هو ماقصدت ۾ 

لا عليك » لست بعيدا عنك . 

وأعاد السماعة الى مكانها وظل لحظة وحيدا فى الكشك go‏ 
عاد الى البار و قال للرجل ١ ٠‏ 

وقدمت له الکاس ولم يكن فى عجلة من أمره . 

ولا عاد الى البيت مر فى طريق عودته بہار آخر عند ناصية 
شارع سانت هونوريه م 


ow bel wn 


وفتحت مدام ارئو له الباب قبل أن يضع المفتاح فى القفل 
وتحاشت مرخاطیته على الاطلاق » وربما كان تصر فها هذا تنفيذآ 
لتعلیمات جولى » واکتفت ob‏ نظرت اليه نظرة باردة » لم تأت زوجته 
لاستقباله بل ظلت راقدة فى فراشها وسألها من بعيد دون ان 
يقترب من الفراش 

هل أنت متعبة جدا of‏ 

كلا » وأنت ؟. 

اماك قد فی مکی + 

ب آلا ترید شيئًا تأكله ؟ .. 

مس ليس ذلك الان . 

هذه هی نغمة حدیشهما فى علاقاتهما الستقلة » بتكلمان برقة 
دون كراهية أو قسوة بأصوات ينقصها الخیال !. 

وفى الساعة الثالثة وبعد عفوة قصيرة سأل مدام ارنو كما 
ا Jo‏ فى البیت : 

— هل یمکن أن آدخل الحمام ؟ 

. سأتيفن اولا أنها مستيقظة > ؛ لحظة » نعم مستطيع أن تد 

الحمام » وخر لك أن تأخذ قرصين من الاسيرين ٠‏ 

واطاعها واغتسل بعناية أكثر مما تعود » وكان عنقه وظهرم 


يؤلانه . 
- كاذا تميل براسك oF‏ 
يعنقى ألم . 


ولم يعرف هل استدعتا ais‏ کتور بورجوا ذلك الوم او ۷ ۶ 
ولكن مدام ارنو ظلت بالشقة حتى الساعة العاشرة من صباح الوم 
الثالث . ونام هو فى غرفة المكتب . 

وسمعها تقول لجولی : لا تخرجی هذا الصباح » سأمر على 
التاجر وأطلب منها ارسال ما بلزمك قبل الظهر © لا تنسى ما قلته 
لك . 

وبعد منتصف النهار بنصف ساعة cele‏ جولى اليه وقالت 8 
آن الطعام معد » CUT,‏ معه وقامت من المائدة مرتين لاحضار اطباق' 
الكلام م 


wm‏ مل 


۳ قال فحاة ؟ 
م اذا سمحت لی قاقی ساخرج بعش الوقن .م 

ولاول مرة لم Cry‏ عن عسذر بل اكتفى باعلان نيتة عمل 
شیء وقبلت هی منه ذلك على نحو طبيعى مما اثبت أن كليهما قد 
قهم الآخر فى أثناء الحديث التليفونى © 

- كل ما ارجوه منك هو انك اذا مدت مبکرا بعد الیو 
!قلا توقظنى oY‏ الدكتور بورجوا يصر على cul ol‏ ساعتین بعك 
الفداع e‏ 

اذن فتد جاء الدکتور بورجوا © وكانت هذه أول اشارة الى 
حالتها الصحية ولم يدخل فى تفاصيل الوضوع .. 

وعند ناصية ae‏ دخل البان ٤‏ وطلب Lal.‏ من الشرابع 
وكان بعرف ماذا د يصتع » ولم يكن ينوى أن بصبح مخمورا بل آراد 
Pre Su‏ 

وشرت كأسين واشتری الجريدة وعاد الى البيت ليقراها فى 
مكتبه وعندما سمع صوت جولی وقد استيقظت ذهب اليها by‏ 
داب غرفة نومها وقالت : 
efi.‏ 

س جلت أسألك فقط : هل نمت جیدا of‏ 

ب جیدا جدا ٠.‏ 

ولابد آنها عرفت أنه شرب فهى كانت تعرقه جيدا : ولكنها آم 
تكن تحرو على ابداء ملاحظات ٠‏ 

وخرج ثانية بعد العشاء دة نصف ساعة وللسبب نفسهوعاة 
وهو حافظ ol gd‏ العقلیة » ومثل هذا النظام سیصیح مقبولا Dey‏ 
ثلائة آيام استطاع التحکم فی الكمية التی يشربها والترم هلا , 
pal‏ ». 

وقی الأمسية لاولی التی تركتهما مدام أرنى لشاتهما آهبت 
تجولى لتانی باقظیته ووسادته من قرفة الکتب 5 وناما فى حجرة 
واحدة ۰ 

وقی البوم التالی بدا علیها الانزعاج ولکنها لم تسأله الا تم . 
تناول الافطان .. هل اصابته ابة عدوی فى أثناء مبيتة قی‌الخارج1 

ولم بتهم على الفور ماذا تقصده ؟ ففسرت له ما تقصده to‏ 


ف ملل 


واحمر وجهه خجلا و قال + 

- لاذا تسالین هذا السوّال ؟. 

رفعت كم ثوبها وآرته ورما وردی اللون على جسمها eae‏ 

وقالت: 

س أن هذا منتشر فى جميع أنحاء جسدی , 

. وكان قد حدث مثل هذا لانطوان منذ خمسة عشر عاما وقلا 
تلف er‏ كيرا فى th‏ بان السريي فی ذلك هو البعرس! ۳ 

واوما براسه ثم قال؛ 

لا تخافی شیا ٠+‏ 

واصیح يفثى البارين دون أن يعلق على زيارتهما ابة أهمية 
ودون أن ينظر الى احد أو يرقب احدا » ثم خطر له ان الافضل ان 
يأتى يزجاجة إلى البيت ولم تعد به حاجة الى الاختباء أو الی‌اخفاء 
الشراب اذ أن جولى لم تعد تقول له شيئًا عن ذلك أو تحاسبه 
علیه 


۰ 


ووجد وسيلة al‏ الرعشة عن يديه كما وجد وسيلة اخرئ 
لاستعادة الثقة بنفسه . 

ولم بعد بينهما ذلك العداء القدیم بل عادا الى الذهاب مع 
الى السینما بانتظام . 

ولم تعد نوباته تخيفها بعد أن اكد له الدکتور بورحوا انها قد 
تمستمر أعواما دون أن تسفر عن خطر ما o‏ 
ولم بعد يفكر قیما قدیکون علیه‌شمورها نحوه مادامتلاتتدخل 
فى شوه ولا فيما تقوله مداع ارنو غنه فى چیه ٠‏ ولا فى نظراتيا 
القاسية اليه ' وقارن بين نفسه وبين الحيوانات فى حدائئع 
الحيوان وهی فى أققاصها لا تعباً بمن ينظرون اليها من رواد 
الحدائق ! 


« النهابة » 
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